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0 

الحمد لله الكبير المتعال؛ والصلاة والسلام على الضحوك القتال» وعلى آله 
وصحبه ذوي السك والنزال» أما بعد: 

فقد قال النّه تعاللى: (إِنَ النّه |.* شَترَى مِنَ المُؤْمنينَ اشيم وَمْوَاهُم بأد ف 
انه يَاتُونَ في سَيلٍ اله مون ُو وَعْدا َل حَقا في عورا وَالإنجيل 
وَالْقَرْآنِ وَمَنْ أَوْقَ بِعَهْدِهِ مِنَ الله قاس تتؤيدوا وتيك الذي 00 
الْفَوْرُ العَظِي) [التوبة: .])١١١‏ 

عَنْ أي بكْر بن عَبْدِ الله بن قبس عَنْ أبيه قَال: سَمِعْتُ أبيء وَهْوَ بِحَضْرَ 
دون قَالَ رَسُولُ الله َللِله: اب ال تنك جلا الشوضءه 
َقَامَ رَجُلُ رَتْ ليده قَقَالَ: يا أب مُوسَىء آنْتَ م ميف سن الو سر 
هَذَا؟ قَالَ: تَعَمْ قَالَ: َرَجَعَ إِلَ أَصْحَابه ل 


هه 
ةو 
م © سم 


0 


6 
جَْنَ سَيْفِهِ َالْقَاه ثمَّ مَشَّى بِسَيفِه سيق ل اعدو فَرَبَ به حلَى قيل”" 

وعن الحسن البصري وِمَهُلنَه: "إن لِكُلَ طرِيق مخْتَصَرا وَمْخْتصَرٌُ طرِيق 
الَجَنَةِ الجهّاد "0 

ولأجل أن يكون هذا الطريق موصلاً للجنة» فلا بدّ أن يكون على وفق 
الكتاب والسنة» أما من انتسب إلى الجهاد والتصق بالمجاهدين» وهو في غفلة 
وجهل بأحكام الدين» فقد يضل من حيث يريد الرشاد» ويفسد في الأرض من 
غير قصد الإفساد. 


؟. حلية الآأولياء. 5/ل/اه ١‏ . 
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لذا فقد اهتم العلماء بهذا الباب من العلمء فَأَلّفُوا فيه المصنفات» وأثروا بها 
المكتبة الإسلامية الزاخرة» وبإمكان الجاد في الطلب أن يقف على نحو أربعاثة 
كتاب في "فقه الجهاد" لأهل العلم سلفاً وخلفا. 

ولقد قمنا في (مكتب البحوث والدراسات) بإخراج متن بعنوان: "الْمَسَائْلُ 
الْجِيَاده فِي فِقهِ الْجهَاد". ليكون هذا المتن -بعون الله- عمدة المبتدثين ونزهة 
المتقدمين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى اللّه وسلم على أشرف 
الأنبياء والمرسلين. 


مكتب 
البحوث والدراسات 


5ه 


وي واي وي ولي مالي مالي الاي اللاي وريه مار يا وا و وال ب ول و ولو يول وار يا مالل يا ال يال يوي وي امال و او ايو را 


تعريف الجهاد 


الجهادٌ لغة: مصدر جاهد جهاداً ومجاهدة» قاتل العدو وجاهد في سبيل الله 
وهو من الجَهْد أي: المشقّة والطاقة. 

جاء في لسان العرب: «الجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب. أو 
اللسانء أو ما أطاق من شيء». 

واصطلاحاً: هو بذل الجُهد وتفريغ الوسع في قتال أهل الكفر والعناد. 
لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمََانَهُ: «الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول 
ما نه الله من الإيهانٍ والعمل الصالح» وفي دفع ما يبغضه الله من الكفر 
والمسوق والعصيان)”". 

وأشار ابن همام للجهاد بقوله: إخلاءٌ الْعَامَ مِنْ الْمَسَادِه©. 

وقال سيد في الظلال: «الجهاد: هو السعي المتواصل والكفاح المستمر في 
سبيل إقامة نظام الحق» ليس غيرء وهذا الجهاد هو الذي يجعلّه القرآن ميزاناً 
يُورّن به إيهان الرجل وإخلاصّه للدين»7". 


.1/1//0 الفتاوى الكبرى لابن تيمية»‎ .١ 
. 5/0 ؟. فتح القديرء لابن همام.‎ 
.17717/7 في ظلال القرآن» سيد قطب»‎ .“ 


لف 


إن للجهاد في سبيل الله حكّ] كثيرة وغايات عظيمة:» منها: 


١‏ - إقامة الذَّين وتحقيق العبودية لرب العالمين. 

؟- دفمٌ الشرك بالله الذي هو أعظم الظلم وأكبر الفساد. قال تعالى: 
وَكَاتُوهُمْ حت لا تَكُونَ ف ويكُونَ الي ينه كن الوأ كَل 
عَذْوَانَ إِلأعَلَ الظَالِينَ) [البقرة: 191]. 

- هداية الناس وإزالة الحواجز والعقبات عن طريق الدعوة. 

: - حفظ الضروريات الخمس: الدّين» والنفس» والعرضء والعقل. 
ونال 

ه-هو السبيل للتّمكينٍ في الأرضء وإقامة شرع اللهء ودفع الفساد 
الديني والدنيوي. 

5-التطبيق العملىي لعقيدة الولاء والبراء. بموالاة أهل التوحيد 
ونصرتهم» ومعاداة أهل الكفر ومحاربتهم. 

- دفع الظلم» وإحقاق الحق, والحيلولة دون الإفساد في الأرض» قال 
تعالى: (وَلَوْلا دَفْع الله النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَفَسَدَتِ الأَرْضُ 
وَلَكد اله ذو قَضْل عَلَ الْعَالمِينَ) [البقرة: "5١‏ 

4- الحفاظٌ على كيان وعرّ المسلمينء» وحفظ بيضّتهم» ونصرة 
المستضعفين» قال تعالى: (ِوَمَا لَكُمْ لآ تُقَاتَلُونَ في سَبيل الله 


وو ع 


ومتشكيين ين الإكان والنشاء (الولدان الزين ونون 77 
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ربا مِنْ هذه الْعَمَيَة الغلا أَهْلَهًا حكن 5 ذلك وَلِيَا 
10 اكيبير [اشاء 0 
9 -كشف المنافقين» وتمبيز المؤمنين» قال الله تعالى: ما كَانَ النهُ لِيَذَّدَ 


ب وما كان النةُ 


1 


ا 


لمْؤْمِنِنَ عَلَ ما نتم عَلَيْهِ حَنَىَ يَجِيرَ الحَِيتَ من | 

ِيُطلِعَكُمْ عَلَ الْعَيْبٍ وَلَكِنَّ الله ينبي من رَسُلِهِ مَن يَشَاءُ قامنوا 
7 7 57 1 ه ل ين َه 7 5 

الله وَرُسَلِهِ وَإِن تُؤْمِنوا وتتقوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيم) [آل عمران: 

.] 


مراحل تشريع الجهاد 


في العهد المكّي أمر الي ولي بالعفو والصفح. وتحمّل الأذى» والمجادلة 
بالتىي هي أحسن والصبرء وأير أن مجاهد الكفات بالشكة والبيان» ولم يَومَر 
يجهادهم بالسيف والسنان إِلّا بعد الحجرة إلى المدينة» قال تعالى: (وَاصررٌ عل ما 
يقولُونَ وَامْجُرْهُمْ َجْراً جبِياة) [المزمل: ٠‏ وقال تعالى: زاذع إلى سَبيلٍ ريك 
الحكْمَةوَالوعِظةالحسَئةوَجَاهم بالِي هي أَْسَن إن وَبكَ َعَم بمَن صل 

عي وري امس ]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَهُلانَه: «فكان النبي ليك في أول الأمر 
0 
مكية- : قلا نطِع الكَافِرِينَ وَجَاحِدُهُم بو جهّادا كَبيرا) [الفرقان: 5 ]ء وكان 
مأموراً بالكفٌ عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك.. بدا 

وقد تدرّج تشريع الجهاد بالنفس في سبيل النه على ثلاث مراحل» هي 

الرسلة الأولى: الإذن بالقتال في سبيل النّه دون أن ب يفْرّضء قال تعالى: أذ 
ِلَذِينَ ا ثم ظَلِمُوا وإ الله على نَضْرِهِمْ َقَدِيرٌ * الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ 
وباريهم بغر رار حَنٌ إلا أَنْ يَقولُوا ربا اله وَلَوًْا دف الله اناس بَْضَوُم بمَعْضٍ 
دعت صَوَا مِعْ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدَ يُذْكَرٌ فِيِهًا اسم الله كَِيرًا وَلَيَنَصْرَنْ النَّهُ 

0 ؛ إن الله لَقَوِيٌ عَزِيرٌ) [الحج: ١-4‏ 5]. قال غير واحدٍ من السلف: 
هذه أوَّل آية نزلت في الجهاد(". 


" الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. 5/١‏ ,. 
؟. تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» “1/7 7. 


المرحلة الثانية: الأمرٌ بقتالٍ مَنَ قاتل المسلمينَ من الكفار» والكفٌ عمَّن كف 
عن قتا هم» ويمكن أن تسمى هذه المرحلة مرحلة دفاع» قال تعالى [وَقَاتَلُواً في 
سبِيلٍ اله الَذِينَ يُقَاتَلُوَكُمْ وَلاتَعْتَدُوا إِنَ اله لآَححِبٌ المعْتَدِينَ) [البقرة: .]19٠‏ 

المرحلة الثالثة: الأمرٌ بقتال جميع الكفارء وابتداؤهم بالقتال أَينَا كانوا حتى 
يسلمواء أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويخضعوا لحكم الإسلام. 
ويدخلوا في حماية المسلمين» قال تعالى: [فَإِذًا انَسَلَحَ الأشْهْرٌ ارم فَاقتلُوا 
الشريين حَيْثْ 227 وَحَذُوهُمْ وَاحْصِرُوهُمْ وَاقَعَْدُوا لم كَ مَرْصَدٍ فَإِن 
ابو وَأَكَامُوا الصّلاة وَآتَوأ الَّكَاةَ قَخَلُو سَبِيلَُمْ إَّ اله عَفُور رَحِيحُ) [التوبة: 0]. 

يقول القرطبي في تفسيره: '[فَإِذَا انْسَلَحَ الْأَشْهْرُ الْحَر) أيْ: حَرَجء | فَاقتلُوا 
الْممْرِكِنَ) عَامٌ في كُلّ صُفْرِكِ (حَيْتُ وَجَدُْومُْ) عَامٌني كُلّ مَوْضِع)(. 

والجزية: «وهي جزء من المال يؤخذ على الرؤوس منهم كل سنة مقابل 
حمايتهم وإقرارهم في بلاد المسلمين»”. 

وهل تؤخذ الجزية من مشركي العرب؟ 

الجزية تؤخذ مِن أهل الكتاب (اليهودٍ والنصارى)» وممّن عندهم شبهة 
كتاب كالمجوسء أمّا المشركون عبَّادٌ الأوثان فلا تؤخذ منهم الجزية» فإما 
الإسلام أو القتال» عن قتادة قوله: «[إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم 
ينقصوكم شيئًا ولم يظاهروا عليكم أحدذا...) قال: هم مشركو قريش.ء الذين 
عاهدهم رسولٌ الله وَكلِيّةِ زمن الحديبية» وكان بقي من مدتهم أربعةٌ أشهر بعد 
يوم النحرء فأمر الله نبيّه أن يوق لهم بعهدهم إلى مدّمهم. ومّن لا عهد له إلى 


./7 // تفسير القرطبى»‎ .١ 
.١١69٠ /7 ؟. صحيح البخاريء ط ابن كثير»‎ 
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انسلاخ المحرم» ونبذ إلى كل ذي عهد عهده. وأمره بقتالهم حتى يشهدوا أن لا 
لعو وموم سا ع اا 

عا ا ل وى مُتْرِكِي الْعَرَبِ إلا الْإِسَْامَ أو السّيّفء وَتُقبَلٌ 
م أل الكتاب ومن صل درجي الجزقة. 
كي أذ موي عجوي قد 

وَقَالَ الشَافِعِىُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو تَوْر: لا تُقبّل إلا مِنَ الْيَهُودٍ وَالَضَارَى 
وَالْمَجَوسٍ فقط2". 


ب 
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فصل 
أقسام الجهاد من حيث الحكم 


ينقسم الجهاد من حيث خكمه إلى قسمين: 

القتسم الأول: فرض كفاية: وهو جهاد الطلب إذا قام به من يكفي سقط 
الوجوب والإثم على الباقين. 

والدليل على فرضيته من حيث الأصل قوله تعالى: (كُتِب عَلَيَكُمُ الْقِتالّ): 
وقوله عَيك0ْه: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من 
النفاق» 20 وقد أجمع المسلمون على وجوبه في الجملة. 

وأما كون جهاد الطلب ليس واجباً على الأعيان» فيدل عليه قوله تعالى: 


ره 
أذ لوس هر 


(وَمَا كَانَ المؤْمنُونَ لِيَنَفِرُوأ كَآفَهَ فَلَوْلاتَقَرَ من كل فِرْقَةِ منَهُمْ طَاْمَة لَيتَمَقَهُوا في 
الدين وَلِيُنَذِرُواً قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إِلَبْهمْ لَعَلَهُمْ يحدّرُونَ) [التوبة: .]١71‏ 
القسم الثاني: فرض عين: يكون الجهاد فرض عين في ثلاثة مواطن -مجمع 
عليها بين العلماء- : ْ 
الموضع الأول: إذا حضر صف القتال؛ لقوله تعالى: (يَا أيما الَّذِينَ آمَنُوا ذا 
قِيتمُ الَّذِينَ كَمَرُوا زَّحْمًا فا تُوَلوَهُمْ الْأَْبَارَ * وَمَنْ يُوَهّمْ يَْمَِذِ بره إلا مُتَحَرقَا 


سس سل لقا عِ 
00 


اه 7 سو 5 مب > تر > 
لِقِنَالٍ أو مُتَحَيرًا إِلَ فِنَةِ فقَدَ بَاءَ بعَضَب من النّهِ وَمَا 


ال ا 


َه 3 
وو ها دوو سس 


وَاهِ جهنم وَبئْسٌ المصِيرٌ] 
[الأنفال: »]1١- ٠١‏ وقد ثبت في حديث أبي هريرة دعن أن الى يكل 
قال: «اجتنبوا السبع الموبقات...» وذكر منها: «التولي يوم الزحف»”". 

ولم تستثن الآية الكريمة ممن يولي الكافرين دُبْرَّه إلا صنفين: 


.)١19٠١(ءملسم أخرجه‎ .١ 
متفق عليه.‎ .١ 


الآول: إل ام لقَتالِ] أي : مائللا إلى جهة أخرىء. ليتمكن من ضِرب 
عدوه وقتاله. 

الثاني: (مْتَحَيرًا إِلَ فِنَِ1 أي: منحازاً إلى جماعة أخرى من المؤمنين» ليقاتل 
معهم ليقويهم أو يقوى 0-5 7 

الموضع الثاني: إذا دهم العدو بلدَ الإسلام, فإِن الجهادَ يتعّن على الجميع. 
دفاعاً للعدو الصّائلء وحماية لبيضة المسلمين» ويجب ذلك على الأقرب 
فالأقر بء لقوله تعالى: [انْفُرٌ وا خمًافًا وَيْقَالَا) [ التوبة: 5١‏ ]. 

الموضع الثالث: إذا استنفر الإمامٌ» وجب النفيدٌ على كلّ من وقع عليه الأمرء 
لقوله تعال: 117 اللي اكوا ما لَكُمْ إِذَا ِل لَكُمْ انفرُوأ في سَبِيلٍ اند انَاكَتم 
إِلَ الأْض أَرَضِيتُم بالحيَاةٍ الدَنْيَا مِنَ الآخِرَة م مَمَاعٌ الحياةٍ دنا في الآخرّة إلا 
قَلِيلُ) [التوبة: 17]» ولقوله د «وإذا امترد ؛ فانفرو|»(2. 

كما ذكر بعض أهل العلم أن الجهاد يتعين إذا لم يقم به مَن يكفي ني جهاد 
الطلب حتى تحصّل الكفاية» وإذا أير بعض المسلمين» كذلك يتعيّن على أهل 
العلم والرأي والشجاعة الذين محتاج إليهم في ثغور الجهاد. 

تنبيه: إذا كان الجهاد فرضّ عينء فَإنّهِ لا يُشْتَط له أيّ شرطء لا إذن الإمامء 
ولا إذن الوالدين» ولا إذن الدائن» ولا غيرٌ ذلك» فيجب على كل من استطاع 
القتال أن يقاتل بحسبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَيِمَهانَهُ: «وأمّا قتال الدفع» فهو أشد أنواع دفع 
الصائل عن الخحرمة والدّين» فواجبٌ إجماعاء فالعدو الصائل الذي يفسد الدين 
والدنيا لا شىء أوجبَ من دفعه. فلا يشترط له شرط؛ بل يدفع بحسب 


.)1707( أخرجه البخاريء (75875), ومسلم‎ .١ 


0 السائل الجياد فقي فعه الجهاد اذة 


الإمكان» وقد نصّ على ذلك العلماء أصحابّنا وغيرُهم . فيجب التفريق بين دفع 
الصائل الظالم الكافرء وبين طلبه في بلاده)0©. 


فصل 
شروط الجهاد 


يشترط لوجوب الجهاد» ستة شر وط0(©: 


١‏ الماك لأنَ الكافر لا يُقبل منه أي عمل والدليل قوله تعالى: ( يا 
4 الذِينَ 0 هَل َلك عَلَ جَارَةٍ ة تُنْجِيكُمُ صن عَذَاب ب أليم * 
ون يه اله وَتَجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله ِأَمْوَالِكُمْ 43 
دلِكُمْ تزه لَكُْ إِنْ كيم تَعلَمُونَ) [ الصف: .]١١-٠‏ فقدّم الإيهان 
على الجهاد. . وعن البراء بن عازب رََعََتَهعَنَهُ قال: أتى النْبىّ عَيَلِه 
رجل مُقنّعٌ بالحديد فقال: "يا رسول الله أقاتل ارآبتي؟؟ قال: «اسلم 

ثم قاتل» فأسلم ؛ ثم قاتل فقتل» فقال رسول الله َكَلِيَةٌ : «عمل قليلاً 
وأجر كثيراً» ©. 

". البلوغ: ويخرج بذلك الصبي فلا يجب عليه الجهاد» والدليل على ذلك 
ما جاء عن ابن عمر وَبَزَيَهَعَنْهَا قال: "عرضت على رسول الله كياد يوم 
أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة "9». 


.5١0 7/7 المستدرك لابن قاسمء‎ .١ 

؟. انظر: المغني» 11//. 

*". أخرجه البخاري» (/7580). 

؛. أخرجه مسلم في صحيحه» .)١187/(‏ 


مع 0 السائل الجياد يي فعه الجهاد ندة 


”. العقل: فلا يتوجه فرض الجهاد إلى المجنون. والدليل قوله وَياةٌ: «رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم. 
وعن المجنون حتى يعقل»6"". 

:.الحرية: فلا جهاد على العبد المملوك» ويدل على ذلك حديث 
جابر رَزَيَدعَنهُ: «أنّ عبداً قدم على النبي يللد فبايعه على الجهاد 
والإسلام فقدِم صاحبّه فأخبره أنه ملوك, فاشتراه َيَيِدٌ منه بعبدين. 
فكان بعد ذلك إذا أتاه مَن لا يَعرفه ليبايعه سأله أحر هو أم عبد؟ فإن 
قال حر بايعه على الإسلام والجهاد. وإن قال تملوك بايعه على الإسلام 
دون الجهاد)(". 

الذكورة: فلا يجب الجهاد على المرأة» لما ثبت عن عائشة دده 
قالت: "استأذنت النبي 2 في الجهاد . فقال: «جهادكن الحج»”". 

”. الاستطاعة البدنية والمالية: فلا جهاد على العاجز والدليل قوله تعالى: 
لَّيْسَ عَلَ الضُّعَمَاء وَل عَكَ المرْمَى وَل عَلَ الَّذِينَ لآ يدُونَ ما 
يُنفِقَونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوأ نه وَرَسُولِه ما عَلَ الحْيِينَ من سَبِيلٍ وَاللَةُ 
عَمُورٌ رَّحِيمٌ) [ التوبة: ٠ .]41١‏ 


.)57957( أخرجه أبو داود في سئنه»‎ .١ 
.)١17١7( ؟. أخرجه مسلم في صحيحه؛‎ 
.)7/1/5( أخرجه البخاري في صحيحه؛‎ ."” 


تار ١‏ اللقاسان أن مق عن بتر رو اتات عاد عن اج السادانت» 
لذلك يتوجب على المجاهد أن يتفقه في أحكام الجهاد ومسائله حتى يؤديّه على 


أكمل وجه. 
ونذكر هنا أهم المسائل المتعلقة بشروط الجهاد وأحكام القتال. 


المسألة الأولى: حكم الجهاد بدون إذن ولي الآمر: 

إن كان الجهاد فرص كفاية» فلا يجوز إلا بإذن الإمام. كين امور الوه 
العامة التي تتعلق بالأمن والخنوفء فلا يَصلح أن يتفرد بها دون الرجوع إلى 
الإمام» قال تعالى: (وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مّنَ الآمْن أَوِ الحَوْفٍ أَذَاعُوا به وَلَوْ رَذوهُإِلَ 
الرّسُولٍ وَإِلَ أَوْلي الأَمْرِ مِنْهُم لعلمَهُ الَّذِينَ يَسْتِطُوئَةُ مِنّْهُمْ وَلَولا َضْلُ الله 
وَرَحْمْنَهُ لأتبَعْكُمُ الشّيْطَانَ إلا قلِياة) [ النساء: 87]. 
إلا في ثلاث حالات: 
الأول: إذا فجأهم العدوء فلا يجب استئذان الإمام لأنَّ دفع الصائل عن 
الحرمة والدين واجب عيني بالإجماع. 
الثانية: إذا عرضّت فرصة للإيقاع بالعدو والنكاية به» فلا يحتاج إلى الإذن. 
ئلا تضيع هذه الفرصة. 
الثالثة: إذا عطّل الإمام الجهاد. 


م جه عو 6 


مع ع 0 السائل الجياد ف فعه الجهاد ندة 


المسألة الثانية: حكم طاعة الأمير في الجهاد: 

تجب على اليش طاعة أميرهم, في غير معصية الله فعن ابن عمر قال: قال 
رسول الله وَدكيةٌ : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيه| أحب وكره ما لم يؤمر 
مسي لاير بممسياء 4لا سي عليه ر/ الاجاها00 رانس بيد والمج 
5 وتحرم منازعته» قال الله تعالى: (يَا أَنا الَّذِينَ آمنوا أطيغوا اله وَأَطِيعُواً 
الرَسُول ولي لمر كم إن تحنم فيئءِ دوه إل اله وَالرَُولٍ إن كسم 
َوْفون بالنه وَاليَوَم الآخرٍ ال تأويلاً) [النساء: 54], وقال 
رسول الله عَكلَ: «مَنْ أَطَاعَنِي قَقَدْ أَطَاعَ اللّهه وَمَنْ عَضَانِ فَقَدُ عَصَى الله وَمَنْ 
أْطَاءَ الود فَقَلَ أَطَاعَنِي وَمَنْ عصَى لاه فَقَل عصّاني»7". 


المسألة الثالثة: حكم استئذان الأمير في الخروج من المعسكر ونحوه: 

لا يجوز لأحدٍ من الجند الخروج من المعسكرء لقضاء حاجةٍ أو إغارةٍ على 
العدو أو غير ذلك إِلَّا بإذن القائد أو الأمير؛ لأنّه أعرفُ بحال النّاسء ومكامن 
لعدوء وقربه وبعده؛ ومواضع الأمن» فلا يدن للجند إِلّا مع أمنه عليهم: وإن 
خرجوا من غير أمره أو إذنه» لم يأمنوا كميناً للعدوء أو مهلكة ييلكون بهاء ورب 
رحل الحيش فيضيع الخارج» جاء في المغني: «ولا يخرجون إلا بإذن 
الأمير...)20. ويقاس على هذه المسألة -أيضا- - من كان في حاجز أو رباط أو في 
أي مكانٍ أمره الأميرٌ بالبقاء فيه» فلا يخرج أو ينتقل إِلّا بإذن الأمير. 


. 1 سئن الترمذيء, ط دار إحياء التراث.‎ .١ 
.)18725( ومسلمء‎ 2)17/1١7137( أخر جه البخاري»‎ . 
.77/١17 ابن قدامة»‎ ."”' 


وي واي وي ولي مالي مالي الاي اللاي وريه مار يا وا و وال ب ول و ولو يول وار يا مالل يا ال يال يوي وي امال و او ايو را 
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قال الحافظ ابن حجر كد 2 «قال العلماء: وكان في 57 وما أصيب 
به المسلمون فيها مِن الفوائد والحكم الربانية أشياءً عظيمة» منها: تعريف 
المسلمين سوءً عاقبةٍ المعصية» وشُومٌ ارتكاب النهيء. لما وقع من ترك الرماة 
موقفهم الذي أمرهم الرسول كليلد ألا يبرحوا منه)(2. 

المسألة الرابعة: حكم استئذان الوالدين في الجهاد: 

استئذان الوالدين له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون الجهاد فرص كفاية» فيجب استتذانها إن كانا 
مسلمّين» والدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمرو 
وََلَدعَنْع: «جاء رجل للنبي وَليلْكٌ فستأذنه في الجهاد فقال: «أحيّ والداك؟» 
قال: نعم. قال: «ففيه]| فجاهد». 

الحالة الثانية: أن يكون الجهاد فرص عين-كحال الجهاد اليوم-» فلا يجب 
رح ال قي لضان الففياه در ا ران ور ال ا مترواافي رود 
الوالديم» زد على ذلك أنَّ طاعةً الوالدين منوطةٌ بطاعة الله تعالى» فإن أَمَرا 
بمعصية» فلا سمع ولا طاعة لماء وترك الجهادٍ المتعيّن معصية» قال َللِةٌ:< لا 
طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق»)7". 


7 7/ فتح الباري. ا/‎ .١ 

؟. انظر: بدائع الصنائع» 08/57» وتبيين الحقائق» 2751/7 7557» وبداية المجتهد» ,"5/١‏ والمعونة» .507/١‏ 
وروضة الطالبين» .1١5/٠١‏ والمغني» 757/11» وحاشية الروض المربع» ١7”‏ /77. 

*". أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. /1/ /الا/. 


مع 0 السائل الجياد ف فعه الجهاد ندة 


المسألة الخامسة: حكم جهاد من عليه دين: 

18 ا بهاذ سينك الا حلاف ين النقياء لور َه أنه لا يُشترط إذن 
أو موسرا”"»: والدليل قوله تعالى: (انْفِرُوا خمافاً وَثْقَالا وَجَاهِدُوا بأَمْوَالِكَمْ 
سويت ا ا ب م ره 
الدّلالة من الآية: أن ن الله سبحانه وتعالى أمرّ المؤمنين بالخروج للجهاد خفافاً 
وقاله وجاء ف معلى (خمافاً ارا او فقراء وأغنياء. فإذا 0 عليهم 
الجهاد فلا يشترط إذن المدين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومةلله اليه علان عليه عي رن ما عرق 
والزوجة والولد. ومنها ما قد وفاء الدّين عليه كالعبادات من الحج 
والكفارات» ومنها ما لا يُقَدّم عليه إذا خوطب به كصدقة الفطرء فإن كان الجهادُ 
المتعين لدفع الضرر كما إذا حضره العدو أو حضر هو الصف قَدَّم على وفاء 
الدين كالنفقة وأولل...)20. 

المسألة السادسة: إذا تعارض الجهاد والحج فأم) يقدم؟ 

لا تخلو هذه المسألة من ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يكون الجهاد فرض عين-كحال الجهاد اليوم-» فيقدم 
الجهاد على الحج””. 


.١17١/7 والمحرر في الفقه‎ »٠17٠١/5 انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد.‎ .١ 
.١5//57 والسيل الجرار»‎ ,.٠١/7 وحاشية الدسوقي‎ »5١5/١ انظر: مشارع الأشواق»‎ ." 


0 السائل الجياد فقي فعه الجهاد اكة 
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م تطوعاء ففي هذه الحالة 
ده الجهاد؛ أنه أفضل من الحج. د الجهاد نفع متعل» فيقدم على النفع 


الصورة الثانية: أن يكون الجهادٌ فرص كفاية وا 





صاع 


الصورة الثالثة: أن يكون الجهادٌ فرص كفاية» والحجح فرص عينء فيقدم 
الحج”". 

المسألة السابعة: حكم الفرار من الزحف: 

للمجاهدين في سبيل اللّه مع العدو عند اللقاء حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون العدو مِثْلْ عدد المجاهدين أو أقل» ففي هذه الحالة 
يجب الثبات» ويحرّم الفرار: لا إن كان متحرفاً لقتال» أو متحيّراً إلى فئة وبهذا 
قال عامة الفقهاء . لقوله تعالى: (يَا أَمَا الّذِينَ آمَنْوا ِذَا لينم الذِينَ كَفْرّوا 
رخفا قلا مُوَلُوهمُ م الْأَدبَارَ )١16(‏ وَمَنْ يوَِميَْمَيذ دير ؛ إلا مُتَحَرٌ تَحَرهَا لِقِتَالٍ 0 
ا إِلَ فِثَةِ فَقَد بَاَ بِعَضَب مِنَّ الله وَمَأَوَاُ جَهَنَمُ وَبسْسَ اتا [الأنفال: 
.]١5 06‏ وقد ثبت في حديث أبي هريرة ويَوَإََدُعَنَةُ أن النبي كلياْةٌ قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات...» وذكر منها: «التولي يوم الزحف). 

الحالة الثانية: أن يكون العدو أكثر من مثلّ عدد المجاهدين» فإن غلب على 
ظَنّ المجاهدين في سبيل النّه الظفرٌ بالعدو إذا ثبتواء لَزمهم الثبات مهما كان عدد 
العدو. للآدلة السابقة من الكتاب والسنة التي توجب الثبات عند لقاء العدو. 





.707/7/ مجموع الفتاوى.‎ 2٠١/11“ المغني»‎ ,18١/0 مجمع الزوائد» كتاب الجهاد» باب الجهاد في البحرء‎ .١ 
.١971/5 ؟. انظر: المغنيى»7١/١٠» وحاشية ابن عابدين»‎ 

*”. انظر: شرح السير الكبير» »84/1١‏ والآم» 159/5.» والمغني» 187/17. 

15. أخرجه البخاري» (71/57)) ومسلمء (65). 


0 السائل الجياد في فعه الجهاد اة 


يوا تلد من ساس اوبات روزن علب علي الوم المازاات عاق خم 
ع ل رن (الآن فت انلة نه عَدَكُمْوَعَلِمَ أن فيكم 
ضَعْفاً ون يكن مُنكُم من بِرَة يَْلِبُوا مَِتَْنِ وَإِن يكن مُنَكُمْ أَلْف يَعلِبُوا ألْمَنِ 
إن الله وَاللْهَ مَع 2 [الآنفال: 57 ]ء ويجوز لهم أن يشستواء لينالوا 
الشهادة» وربا انتصرواء لقوله تعالى: [كُم من فبَةٍ قَلِيلَةِ غَلَبَتْ فِنَهَ كَِيرَةَ بإذْنِ الله 
وَالنَهُ مَعَ الصَّابرِينَ) [البقرة: 44 1]. 

تنبيه: المراد من الحالتين السابقتين إن كان الجهاد جهادَ طلبء أمّا جهاد 
الدفع» فلا يجوز فيه الفرار. 

قال الإمام ابن القيم رَِمَدَانَهُ: «فقتال الدّفع أوسعٌ مِن قتال الطلب وأعم 
وجوبيا سيد ويجاهد فيه العَبد بإذن سَيده وَبِدَون إِذْنه 
وَالُولد بدُونِ إذن أَبْوَيْه والغريم بعَيْر إذن عُريمهء وَهَذَّا كجهاد الْمُسلمِين يَرْء 
أحد وَالحَنْدَقء وَلَا يشترط في هَذَا النؤع من الجهّاد أن يكون العَدو ضعفي 
السساي ب درده َنم كَانوا يَوْم ادر دن مكاي التيلم: كار 
الجهّاد وَاجِبا عَلَيْهُمِ ! َه حِيبَئِذٍ جهّاد صَرُورَة وَدفع لا جهّاد اختيّار» وَيَذَا تَبَاح 
فيه ضَلّاة الْحَوؤْف بحسب الحَال في هَذَا النؤع وَهل تُبَاح في جهّاد الطّلب إذا 
حَافَ قوت الْعّدو وَلم يخف كرته فيه قَوَلَانٍ للْعْلَاء هما رِوَايَتَانٍ عَن الإِمَام 


أحجمل)20 , 


١.انظر:‏ المغنى» .١184/١‏ والحاوي الكبير»ء 5 .1/87/1١‏ 

؟. انظر ة الك 55/4 ذو:وروضة الطالييق: ١‏ ارو امو الف + 6ط 
( ِ وإخمي 

.١18/7/١ الفروسية؛‎ .” 


0 السائل الجياد في فعه الجهاد اذة 


المسألة الثامنة: حكم أخذ الأجرة على الجهاد: 
اختلف أهل العلم وَمَهْمَلدَ لد في حكم أخذ الأجرة على الجهاد. والصحيح أن 


هه 
ع 


لا يجوز للمجاهد أخز الأجرة على الجهاد في سبيل الله فعَنْ أبي هيرق ىأ 


00 6 سس 


وَجْلَاء قَا قال: 0 سُول الت َجُلَ يريد الْجهَاد في سَبلٍ اللِّ وَهُوَ يبَِْي من 


1 
0 


عرض الدَييًا". فَقَالَ 00 الله عَيَلِيْة: < ل م لَه» َأَعظُمَ اناس ذَلِكَ وَقَالُوا 
لِلرّجْلٍ: عد 2 شول الله وَل لَعَلّهُ 1 يَفْهِم". فَأَعَادَ ذَلِكَ عَلَيْهِ نات مَرّاتِء 
كل ذَلِكَ يَقُولٌ: دلا أَجْرَ له20. 
ور ا ا ار رامد كر رماش قا رد سُوَلَ الله عَبَلِيْة: «مَنْ 
جَمّرَ غَازِيا في سَبِيل الله فَقَد غَرَاء وَمَنْ خَلّفَ غَازِيًا في سَبِيل الله بِخَيْرٍ فقَد 
غ204 
المسألة التاسعة: بعض آداب حمل السلاح: 
إن للسلاح آدبا يتبغي على المسلم التزامُهاء والمحافظة عليهاء منها: 
.١‏ ألا يحمل السلاح كبراً وغروراء قال الله تعالى: (وَلَا تَكُونُوا كا 
مر ِنْ دَِارِم بَطَرا وَرِنَاءَ اناس وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَالنّهُ ب) 
ا ا ]. 


الذي 


, راب بير 
1 ألا يُشير بالسلا عَنِ ابْنِ سِيرِينَه سَمِعْتٌ أبَا هْرَيرَةَ يقول: 
اك 0 الْقَايمِ 3 «مَن اد ان أنه بحَدِيدَة إن الْمَلَايَكَة 00 
, 0 00 1 ايل ا ام 
حتتى يَذَعَهُ وَإِن كان أخاه لأبيه وَأَمّهِ »00 


.١‏ رواه أحمد وأبو داود وهو حسن. 
؟. متفق عليه. 


مع 0 السائل الجياد ف فعه الجهاد ندة 


01 ألا يشهر سلاحه وسط نجمعات المسلمين» عن أى بردة» عن أبيه» عن 

5 مر سم ا رو ع ا ه م كه 25 راس ىن رةه 0 
النبيّ َلَيْدَ قال: «مَنْ مَرّ ني شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنًا أو أَسْوَاقِنا نبل فليأخذ عل 
نِصَافَاء لا يَعْقِرَ بكَفَهِ مُسْل06". 


فصل 
مسائل متعلقة بأحكام القتل والقتال 
إنَّ على المجاهد أن يراعيّ أحكامً الشريعة في إقدامه وإحجامه. وإقباله 
وإدباره» ويدورَ مع النصوص حيث دارت؛ فلا يسفك محجَمّة دم إلا بدليل» ولا 
يُقاتل قوماً إلا وفق تأصيلء فإِنَّ الجهاد عبادة» والعبادة لا تُقبل إِلّا إذا كانت 
خالصة لوجه الله» موافقة لحدي النبي َلَلُِ. 


المسألة الأولى: مَنْ يجوز قتله مِنَ الكقار: 

اتفق الفقهاء رََهُمَنَهُ على أنه يجوز قتل كلّ من كان من أهل القتال من 
الكفار"؛ ممّن بَلكَنْهِم الدعوةٌ العامة وهم الرجالٌ البالغون القادرو ن على 
لقتال سواءً أشاركوا في القتال أم لاء لذا فقد عرّفوا الكافر الحربي بأنه: كل كافر 
ليس له مع المسلمين عهذء أو ذِمَّة أو أمان. 

وعلى هذا فالأصل في الكافر أنه حربي» بمجرّد كفره» سواءٌ حاربنا أم لا 
وعليه فلو وجدنا كافرا لم يرفع السلاح عليناء ولم يكن له مع المسلمين عهدٌ أو 
ذمة أو أمان. فَإِنّنا نعتبره كافراً حربياء حَلالَ الدم والمال لعموم الأدلة التي تأمر 


؟. انظر: المسيوطة »/١ ٠‏ وبدائع الصنائع» 5 » وبداية المجتهد. ١/”ى”‏ والمغنى» .١79/١7‏ 


مع 0 السائل الجياد ف فعه الجهاد ندة 


بقتل الكفارء ومن ذلك قوله تعالى: (فَاقَتنُوا الممْرِكينَ حَيْتُ وَجَدمُوهُة) 
[التوبة: 0]. 1 

المسألة الثانية: مَنْ لا يجوز قتله مِنَ الكفار: 

دلّت الأدلةٌ من كتاب الله وسنة رسوله يَكلِلْةٌ على استثناء بعض الكفار من 
إباحة قتلهم؛ وهم: ْ 
.١‏ الصبي. 
". المرأة حيث نهى النبي عليه : «عن قتل النساء والصبيان)20. 
. الشيخ الفاني. عَنْ رَاشِِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: «تبى رَسُولٌ الله عله ء عَنْ قَثْلٍ النْسَاء 
اندر وَالشّيْخ الْكَبِير الَّذِي لا حَرَاكَ به)©, رع سين سرد لي سنن 
عَنْ صَمْرَةٌ بن حَييب نز شول الله عَلِ: ١‏ بى عن قَثّل النْسَاءٍ وَالصَّبْيَانِ 
لين ولك لل ليس من أهل تافل »كارا والصمي 

4. الزَّمِنْء وهو الضعيف الذي لا يقدر على القيام. 
ه. الأعمى. 
5. المجنون» ودليل الزَّمِن والأعمى والمجنونء القياس على الشيخ الفاني 
لاشتراكهم في عدم القتال. 

. الرّاهبء لما في حديث أبي بكر وَدَلنَدْعَنهُ عَنْهُ في وصيته ليزيد بن أبي سفيان: 





سن ار ار 


ااستمرود عل فوم ف صوامع لهم ايسا أنفسهم فيهاء فلعوهم حتى 
يَمِيتهمْ الله على ضلالتهم)2". 


.)179/1/5( ومسلمء‎ »)70١5( أخرجه البخاري»‎ .١ 
؟. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه.‎ 
.١5//7 أخرجه مالك» 51/7 58-5 5» وسعيد بن منصورء‎ ."“ 


0 السائل الجياد في فعه الجهاد ادة 


تنبيه١:‏ يُشترط في عدم قتل المذكورين ألا يكون لهم رأ في القتال أو 
مشاركة» فإن كان أحدّهم يقاتل أو كان له رأيٌ» فإنّهِ يُقتل» وهذا بإجماع شاد 

فأمّا دليل قتل مَن شارك منهم بالقتال» فحديث ربّاح بن الربيع وليه 
قال: اس ول له يي حو فى الس سي حل لوب قبت 
رجلا فقال: «انظر علامً اجتمع لاد فجاء فقال: بعل انراج قيلي فقال: 
«ما كانت هذه لتقاتل...» الحديث20, ندل على أَنّا إن قاتلت قتلت2. 

وأمّا دلي قتلٍ مَن شارك منهم بالرأي: المي را 

الصّمَّة قتل يوم خُنين» وهو شيخ كبير لا يقدر على القتال» وقد خرجوا 
يتيمنون به» ويستعينون برأيه فلم ينكر النبي ولاه قتله". 

تنييه1: وهؤلاء المستتون هم الكفار الأصليون» أما الرتدون فيْقتلون جميعا 
ولا يستثنى منهم إلا الصبيٌّ والمجنون لعموم قوله كيََِةِ: «من بدل دينه 
فاقتلوه»)9؟. 

المسألة الثالثة: عراس قله 


التََدُس في اصطلاح الفقهاء: هو أن يضع الكفار درعا بشريا من معصومي 
الدمء يتقون به ضرباتٍ المجاهدين. ولا تخلو هذه الييالة وه جالدين: 


هر 


05 
به 


.١‏ رواه أبو داود. (355579). والنسائي في "الكبرى". (/857). وابن ماجه. (5857). وأحمد. 5؟/ الالال 
وإسناده صحيح. 

؟. انظر: معالم السئن للخطابي» 580/7. 

”. أخر جه البخاري» (5777): ومسلمء (/7559). 

؛. صحيح البخاري» ط دار ابن كثير» 7 





صوردين: 


الصورة الأولى: أن يتترسوا بهم حال التتحام القتال» وخيف منهم على 
المسلمين» فقد اتّمَّق الفقهاء يمَََُْ على جواز قتالهم في هذه الصورة, وإن 
أدى ذلك إلى قتل نسائهم وأطفاهمء ولكن يُتَوتَى قتلّ النساء والأطفال ما 
أمكن”. ودليل ذلك: ما ثبت عن النبي كَلَِْةِ أنه شل عن أهل الدار من 
المشركين د ون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال: «هم منهم»”". 

الصورة الثانية: أن يتترّسوا بهم في غير التحام القتال» ولم مخف منهم على 
المسلمين» فقد اختلف العلاء هله في قتالهم. ولعل الراجح ب 
أعلم- أنه يجوز قتالهه”” مع توقي قتل النساءِ والصبيان ما أمكن. تغليبا 

لإقامة فرض الجهاد في سبيل الله ولأن نبي ل في قتاله للكفار لم يكن 
يتحيّن بالرمي إليهم حال التحام الحربء ولأنَ ترك العدو إذا تترسوا 
بنسائهم وأطفالهم مدعاة إلى قوَّتهم» وإعادة ترتيب صفوفِهم ووصولٍ المدد 


إليهم. 


,”5*5/٠ وبدائع الصنائع. اي وفتح القدير» 2.1 وروضة الطالبين.‎ 5/٠ انظر: المسوطء‎ .١ 


والمغني» ١51/11“‏ وكشاف القناع» 1/8/7". 

؟. رواه البخاري. 

”". انظر: المبسوط». 2.50/٠١‏ وفتح القديرء 2١98/60‏ والمغني. 1/١‏ ه». وكشاف القناع, والحاوي 
الكبي لاا وروضة الطالين م 944/1 


الحالة الثانية: أن يتتّّس الكفارٌ بأسرى من المسلمين وهذه المسألة لا تخلو 
ماضصر رد 

الصورة الأولى: أن يتترسوا بهم حال التحام القتال» وهم مُقبلون على حرب 
المسلمين وخيف منهم على المسلمين» فقد اتفق الفقهاء رَِمَهُماانَهُ على جواز 
قتالهم0"» في هذه الصورة» مع وجوب توقي المسلمين المئترس بهم قدر 
الإمكان» لأنّ في ترك قتالهم ورميهم ضر هل المسلنين اشده فركب 
أخففٌ الضررينء دفعاً لأعلاهماء ولأنَّ في ترك قتاهم ورميهم تعطيل 
للجهاد. 
الصورة الثانية: أن يتتيّسوا مهم في غير التحام القتال» ول خف منهم على 
المسلمين» فقد اختلف العلاء رَحِمَهُملنَهُ في قتالحم» والرّاجح -واللّه أعلم- أنه 
لا يجوز قتالههم إِلّا عند الضرورة بشروط ذكرها العلماء» منها: 

١‏ أن لا يمكن التوصل إلى الكفار إلا برمي الترس. 

؟. أن يتحاشى الرامي ضرب الترس قدر الإمكان. 

”. أن يقصد الرامي برميه الكفار. 

5. أن يَقطع أو يَغْلِب على الظنّ حصولٌ المصلحة المرجوّة. 

قر الملحة ار عر عار و انالا لأ عي نا 

رميهم. 


6 انظر: الممسوط. .»5/٠١‏ وبدائع الصنائع. 7 وفتح القدير» 2.1 وروضة الطالبين. ,”5*5/٠‏ 
والمغني» »١51/1١7'‏ وكشاف القناع. /1. 


0 السائل الجياد في فعه الجهاد ذة 


ران ان رسو يليو يا بد الال الداع وتهرعا ايشترط رارقلل 
أن لايمكِنَ التوصل للعدو أو كسر شوكته إِلّا بذلك20. 

والذي يجمع الشروط كلها؛ هو قوله تعالى: [فَانّقُوا الله مَا اسْتَطَعدم) 
[التغابن» »]١7‏ فيجب على المجاهدين في سبيل الله تقوى الله والاحتياط في 
هذه المسألة» وبذلٌ غاية جب واخرس قي حدم بنك م المسلم. والتقليل من 


ذلك قدو الإمكان. ونحرّي السلامة مره » أن هذه المسألة ضرورة» فتَقَدّر 
بقدرهاء ولا يتجاوز فيها. 


المسألة الرابعة: حكم تبييت الكفار: 

تبييت الكفار: هو الإغارة عليهم والإيقاع مهم ليلاًء قال الحافظ ابن حجر 
وحَ الل : : (ومعنى البَّيّات المرادٌ في الحديث: أن يعار عل الكفار بالليل» ببحيث لا 
يميز بين أفرادهم)” 

وتبييت 00 جائز شرعا”» ودليل ذلك حديث الصّعْبٍ بن جَثامَة 
الليثي لَه َععَنُْ قال: «سمعت رسول الله لَك يُسألُ عن الديار من ديار 
كين واد يناه وذراريبم ؟ فقال: «هم منهم » لفك 

قال الإمام أحمد رَحَدَالنَهُ: «لا بأس بالبيات» ولا نعلم أحد كره بيات 
العدو)220. 


.119/5 والإنصاف,.‎ »١19/87/5 وبدائع الصنائع» 257/5 وفتح القدير»‎ »15/٠١ انظر: المبسوطء‎ .١ 
.١ ؟. فتح الباري. “ا‎ 

*'. المبسوط» »7١/١١‏ البحر الرائق» »١17/8/6‏ الذخيرة (77/ ٠7‏ 5» المغني» 179/17. 

5. أخرجه البخاريء ,»)7١١17(‏ ومسلمء .)١7/50(‏ 

.١55/١1 المغني»‎ .4 


المسألة الخامسة: حكم التحريق بالنار أو التغريق بالماء: 

اتفق الفقهاء رَهُمَئَهُ على جواز تحريقٍ الكمار بالنار أو تغريقهم بالماء في 
حال القتالء إذا لم يَقدِروا عليهم بغيرهاء وخيف منهم على المسلمين» ولم يكن 
فيهم أسرى مسلمون2”". 

واختلفوا فيا إذا قروا على العّدو بغير التحريق بالنار» أو التغريق بالماء. 
ولعل الراجح -والله أعلم- أنه لا يجوز فعل ذلك إِلّا عند الضرورة؛ أو من باب 


المعاملة بالمثل. 
ودليل ذلك ما جاء عن أبي هريرة رََلنَدُعَنَةُ أنه قال: «بعثنا رسول الله عليه 


في بعث فقال: «إن وجدت فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار»» ثم قال رسولٌ الله 
يِه حين أردنا الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناء» وإن النار لا 
يَعذب با إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما»”2. 

هذا في المقدور عليه أمّا في غير المقدور عليه فجائرٌ تحريقه إن ل يُقهر إلا 
بذلكء أو كان التحريق أنكى» وقد روى سعيد بن منصور عن صفوان بن 
عمرو: أن جنادة بن أبي أمية الأزدي وعبد الله بن قيس الفزاري وغيرهما من 
ولاة البحر ومن بعدهم -وكانوا على عهد معاوية رَوَليَهْعَنَهُ كانوا يرمون العدو 
من الروم وغيرهم بالنار» ويحرقونهم. هؤلاء هؤلاء. وهؤلاء لهؤلاء؛ قال: «لم 
يزل أمر المسلمين على ذلك». ونقل الإمام الترمذي في جامعه عن إسحاق أنه 
قال: «التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم». 


اعانظر: المبسوطة ”» وفتح القدير» 0 وبدائع الصنائع» 2/5 والام 64 »: والحاوي الكبير» 
6 ؛» وروضة الطالبين» 2/٠‏ »و والمغني» »174/١7‏ وكشاف القناع. ا 
؟. أخرجه البخاري» .)7١١5(‏ 


0 السائل الجياد في فعه الجهاد اذة 


المسألة السادسة: حكم إحراق المدن والزروع: وقطع ااتجار رصي ذنكا 
تفق الفقهاء ‏ يمهََُْ على جواز إحراقٍ المدن والزروعء وقطع الأشجار إن 

3 المجاهدون لذلكء لكف العدو أو الظَفْر به. 

واختيف فيا إذا لم يحتج المجاهدون لذلك, لكن إن كان فيه إغاظة للكفار 
وإضرارٌ بهبم» فالصحيح جواز ذلكء إن رأى الإمام أن ذلك أنكى للعدو فيُفْعَل 
بأمره وإذنه» لقوله تعالى: را ين ل مر ردي عدر 
نَيْلا إلأَكُيِبَ كم به عَمَلٌ صَالِحٌ) [التوبة: 2201. 

المسألة السابعة: حكم اكالم إذا أسلم قبل القدرة عليه: 

إذا أسلم الكافر قبل القدرة عليه فلا يجوز قتله القرك تعالى: (فَإن تَابُو 
ل لاي تَخَلا سَبِيلَهُمْ ! إن النّه عَفُو * رٌ رَحِيمٌ) [التوبة: 4]. 
ولقوله يَكَِلِ: «أمرت أن أقاتل النَّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إلى أن 
قال: «فإذا قالوها م مني اام وأمواهم»”, ولما وردا أن أسامة بن 
زيد ينعن د 0 شُول اا النّه 2 سر 0 1 الْحْرَقَاتِء فَنَذِرُوا بن 
إلا يه" ع 20 


لي ملك زد ةوشر ا اليم «مَنْ لَكَ بلا 
إِلَهَ إلا النّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة مَِ؟» قَالَ: "قَلْت: يا سُولَ النّى إِنّ) قَاهَا عَحَافَة السّلاح 


وَالْقدْلٍ ' فََالَ: «ألَا سقفت عَنْ كَل َب تلم ين أجل ذلك أن له من لك بل 


1 


2451/1١ شرح السير الكبير»١/7”. الكافي في فقه أهل المدينة»‎ »١917//5 فتح القديرء‎ ."١/٠١ المبسوط.‎ .١ 
ء155/1١7 المغني.‎ .٠١55/7 مشارع الأشواق»‎ .٠١8 الأحكام السلطانية»‎ »558/٠١ روضة الطالبين»‎ 
.7 50 /5 المحلى بالآثار»‎ . ١772/5 الإنصاف.‎ 

؟. أخرجه البخاري, ,))١17994(‏ ومسلمء (757). 


-ه هه 
17 


م سو ماه م 0 ٠١‏ ع 0 ل 0و مد اه ٍٍُ ع َ 
له إلا الله لَه يَوْمَ || لقيَامَة؟» قَالَ: ) زال يقول: ذلك حَتى وددت أنى 1 أسلم إلا 


المسألة الثامنة: حكم الكافر إذا أسلم بعد القدرة عليه: 

إذا أسلم الكافر الأصلى بعد القدرة عليه» فلا يجوز قتله بالاتفاق» ولكن 
الإمامَ مخيرٌ فيه بين الاسترقاق أو اَن أو الفداء. 

روى مسلم في صحيحه عن عِمْرَانَ بن 6 أنه قَالَ: كا 


3 


َقِيفٌ حُلَمَا َِنِي عَمَيْلِ فَأْسَرَتْ تَقِيفٌ رَجُلَيْنِ من شحاب رول اشر كل 


ره 


أ أشكاث وشول له ل تجلا من تي ع -وفيه- أن الأسير قَالَ: 


ص 


حجن اشنا تان تراه ذه وك رَح] وَِيقا» قرع لَه قال «ما 
شَأنكَ؟» قَالَ: "إن مُسْلهُ" قَالَ: «لَو قلَتَهًا وَأَنْتَ ملك أَمْرَكَ أَفْلَتَ كَُّ 


بر ليه نز 


د ين ١مَْنَاهُ‏ َو فلْتَ كَلِمَة الِْسْلَام قَبْلَ الَْسرِ حِينَ كُنْتَ 
حك لل املح اله لا يدل نو لز أذلنت ل لأ 
2 مك الْحِيَادٌ فى لِك و و يق الجياة 2 الام ا قَاقِ وَالْمَنُ 
وَالْفِدَاءِ)0"©. 

وقال الحافظ ابن حجر يدانه ولو أَسْلَمَ الأيِيرُ رَالَ القثل 


آآ | تت[ 


1 يَصِيرُ رَقِيقاً اه الخِصًا ل قَوْلَانِ للعلّاء»”. 


مع ع 0 السائل الجياد ف فعه الجهاد ندة 


| أن اله 


قال الله تعالى: (إلاً الَّذِينَ تَابُو | من قَبْلٍ أن تَقَدِرُواً عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا 
عَفُورٌ رَّحِيعٌ) [المائدة: 4 *]. 


ا 
بن التنياء اويا عل أغريم الامايل بلق الكتبان مال يان في السايل 
مهم ده 0 اما اللنر روني الللق عر اعيد الله رد ريك 
الأنصاري وَوَلَتََعَنَهُ قال: «مهى النبي كَلَيِيٌ عن النهبى والمثلة)20. 
أمنَا إذا كان ف 0 الم المي ا باه أو بطيلة الكل يان 
مثّلوا بموتى المسلمين. إن يجوز التمثيل بموتاهم بها تتحقق به المصلحة و 
9 لقوله تعالى: [هَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُمْ َاعَتَدُوا عَلَيِْ بِثلٍ مَا اعْتَدَى عَلَيكمْ 
ع اله رضليرا ب را مَعّ المنَقِينَ) [البقرة: »]١945‏ وقوله تعالى: (وَإنْ 
3 او بل ما ُووُم به ولد صَبَرتُمْ و حَْرٌ لْلصَّابِرينَ) [النحل: 
١١7‏ )]. 


المسألة العاشرة: حكم قطع رؤوس الكفار: 

يجوز للمجاهد قطعٌ رؤوس الكفارء وذلك لقوله تعالى: ([فَإِذا لَقِيتَمُ الْذِينَ 
كَفْرُوا قَضَء ب الرّقَاب) [ محمد: 5]ء» وقوله تعالى: (فَاضربُوا فوقَ الأَعْنَاق 
َاضْرِبُوا مِنّْهُمْ كل بان [الأنفال؟١].‏ ولقول النبي وك ار 
ريْشِه أمَا وَالذِي تَفْسُ محمد يد لَقَدْ جنكُمْ بالذّنْح»0"» وقد أقرّ النبي كل 
عدداً من أصحابه على ذلك. 


.١‏ رواه البخاري. 


مسائل متعلقة بنْسّك المجاهد 


لا يختلف المجاهد في سبيل الله عن سائر المسلمين في مخاطبته بالأوامر 
والنواهي الشرعية» غير أنَّ هناك بعض الأحكام المتعلقة بطهارة المجاهد 
وصلاته وزكاته وصيامه. فقد جاء الشرع الحنيف بالتخفيف على المجاهد في 
بعض العبادات دفعا للحرج. فمنها: 

المسألة الأولى: طهارة المجاهد بالماء وهو جريح: 

للمجاهد مع الجراح حالتان: 

الحالة الأولى: أن تكون جراخه مكشوفة» فالأصل أنْ فرضّه غسل العضو 
المجروح بالماء» إِلَّا أن يخاف ضرراً بغسله؛ فإن خاف ضرراً بغسله فقد اختلف 
الفقهاء رَيِمَهُمنَهُ في كيفيّة طهارته» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدَالنَهُ أنه 
يغسل الصحيح من بدنه في الحدث الأكبر» ومن أعضاء وضوثه في الحدث 
الأصغرء ويمسح بالماء على الجراح إذا لم يتضرر من ذلك وجوباًء ولا يحتاج إلى 
اا 

الحالة الثانية: أن تكون جراخه مستورة بحائل كالجبيرة ونحوهاء فاختلف 
العلماء هل يَمسحٌ جميع الجبيرة أو بعضها؟. والذي يظهر -والله أعلم- أنه 
يمسح جميعَ أجزاءٍ الجبيرة في طهارة الحدث الأكبر ما أمكنه ذلك» ويقتصر على 
مسح ما يغطي محل الفرض في طهارة الحدث الأصغر”". 


١.انظر:‏ الإنصاف». »57١/١‏ والروض المربع» 54 والشرح الكبير» »١١9/١‏ ومجموع الفتاوى» ١7/51١‏ . 

. انظ : حاشيه 3 ».١1‏ : ع /ا. ه|ب 6 6 تق 
١‏ انظر حاشية الدسوقى ١/١‏ وبلغة السالك» /١‏ ومواهم الحليل 1/١‏ والبحر الرائق 
١71و‏ والمغني. ,5"051/١‏ والمجموع؛ .737١/7‏ 


مع ع 0 السائل الجياد ف فعه الجهاد ندة 


المسألة الثانية: طهارة أعضاء المجاهد المقطوعة: 

الأعضاء المقطوعة لما ثللاث حاللات: 

الحالة الأولى: أنْ تُقطع من فوقٍ المرفق في اليد» ومن فوق الكعب في الرّجلء 
فقد اتفق الفقهاء يَمَهُماَئَهُ على أنه يَسقط عَنه وجوبٌُ الغسلء لانعدام محل 
الغسل بالقطع. قال في الإنصاف: أن يكون القطع من فوق محل الفرض فلا 
يجب الغسل بلا نزاع0. 

الحالة الثانية: أن تقطع مِن دون المرفق في اليد» ومن دون الكعب في الرجل. 
فقد اتفق الفقهاء يَمَهُواَئَهُ على أَنَّه يحب غسل ما بقي من محل الفرض””". 

الحالة الثالثة: أن تقطع من المرفق في اليد ومن الكعب في الرّجلء فقد 
اختلف الفقهاء هل يجب غسل رأس العضد من اليد ورأس الساق من الرجل 
أم لا؟ ولعلّ الراجح -والله أعلم- أَنَّه يجب غسلٌ رأس العضد من المرفق؛ 
كذلك رأس الساق من الكعب؛ لأن المرفق والكعب داخلان في الوضوء, فإن 











بقي جزء يسير منهم| وجب غسله”". 
المسألة الغالثة: م المجاهد لخوفه من العدو: 


اتفق الفقهاء رَمَهُملَئَهُ على جواز التيمم لمن خاف على نفسه من العدوء لأنَه 
كعادم الماء29». 


.175/١ وانظر: المغني»‎ .155/١ »فاصنإلا.١‎ 

؟. مواهب الجليل» »7717//١‏ المجموع للنووي» ١17/١‏ 5» الإنصاف» .١175/١‏ 

*. انظر: بدائع الصنائع» .18/١‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 85/5. والمغني. .177/١‏ والإنصاف 
١‏ . 

5. انظر: بدائع الصنائع. »,٠/١‏ والمجموعء 598/7. . الأمء .45/١‏ والمغني» "١5/١‏ وحاشية الروض» 
1/١‏ ه". 


0 السائل الجياد في فعه الجهاد ذة 


المسألة الرابعة: تِيمّم المجاهدٍ بالغبار: 

اتفق الفقهاء ااا على واي التيدم بالازاب الثني لد خيار واملقو؟ قي 
جواز التيمم بالغبار الذي يكون على الجدار ونحو ذلك» ومذهبُ جُمهور الفقهاء 
جوازٌ التيمم بالغنار20)؛ لحديث أبي جهيم الأنصاري ر يَلَبَدُعَنَهُ قال: «أقبل النبي 
يَبَكيٌ من نحو بئر جمل7". فلقيه رجل فسلّم عليه فلم يرد عليه النبي يكِِ حتى 
اقبل مل الخدار فمسح بوسنهه وينيه ثم رد عليه السساؤم 1" وقوله تعاق؛ (فَلَمُ 
تجِدُوا مَاءَ فَتِيَممُوا صَعيدًا طيبًا. ٠‏ النساء: 57 ]» ومعنى صعيد: كل ما صعد 
على وجه الأرض فيدخل فيه التراب والرمل ونحوه..” 

المسألة الخامسة: صلاة الخوف: 

لا خلاف بين الفقهاء رِمَهُواَنَهُ أن صلاةً الخوف مشروعةٌ قد صلاها النبي 
َك وفعلها أصحابه رضوان الله عليهم بعد وفاته ولو والأصل في ذلك 


لذ سالإره دو 


قوله تعالى: (َإَِا كنت فِيهمْ فَأقَمْتَ كم الصّلااة ؟ لتقم عطليفة مُنهُمٍ مَعَكَ 


و أُسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوأ فَلَيَكُونُوا من وَرَآنِكُمْ وَلْنَتِ طَائِفَةَ أخرّى 1 


.١‏ انظر: التمهيد لابن عبد البرء »540/١9‏ والإجماع» لابن المنذر» »١5‏ وبدائع الصنائع» »187/١‏ والمجموع. 
7/7 والأم. ٠/١‏ 5. والمغني777/1. 

؟. موضع بالمدينة فيه مال من أمواطاء انظر: معجم البلدان» ."06/١‏ 

*". متفق عليه. 

. انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» سورة النساءء آية 47 . 

4. المبسوط»55/7» وفتح القدير» 15/7» والاختيار للموصلي. ,84/١‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي. 
70١‏ ومواهب الجليل» ,.55١/7‏ ومغني المحتاج» ,51/5/١‏ والمجموع. 540/5. والمستوعب. ,.54١١/7‏ 
والمبدع» 50/7» والمغني» 9/7 7» والمحلى بالآثار» 77”7/7. 


0 السائل الجياد فقي فعه الجهاد ادة 


شم بصيو كنك رحدو حِذْرَهَمْ وَأَسْلِحَتَهُم) [النساء: .20]1١*‏ 
وشروط إقامتها: 


١.أن‏ يكون القتال جائزاًء أي مأذوناً فيه كقتال الكفار والمرتدين 


وغيرهه”". 


بي 257 


.١‏ خوفٌ هجوم العدو لقربهم من المجاهدين. أو لإخبار الثقة بقدومهم 
إلى المجاهدين. أو لخوف كمين و6 مَكدة رحد ما ذهب إليه 
الجمهور”؛ لقوله تعالى: [إِنْ حَفْتَمْ أن يفيك ياد 


ميرو نىن3> مو 


الكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوَاً مبِيناً) [النساء: .]٠١ ١‏ 

*. أن يكون المجاهدونَ مطلوبين من العدو. وهم في حالةٍ ضعف وقَلَّة: 
والعدوّ في حالة قوّة وكثرة» أو كان المجاهدون متحرٌفين إلى قتال» أو 
متحيّزين إلى فئة» ففي هذه الحالات يجوز أن يصلوا صلاة التَوف7». 


.١‏ للمزيد من صفات صلاة الخوف انظر تفسير الطبري» 2١5١/4‏ وتفسير ابن كثير» 234/7 تفسير القرطبي. 
7. 

؟. مواهب الجليل» 2551/١‏ وحاشية الخرشي» 580/١‏ والأمء 0١‏ والحاوي. 4!/7», والمجموع. 
64 والمستوعب» ١17/7‏ 5» وكشاف القناع» 47/١‏ 5» والشرح الممتع» 0/7/5. 

”. التاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل» 555/7, والأمء 6/١‏ والمبدع. 155/7. والمغني» ”519/7 
والإنصاف,. 577/7. 

5. الذخيرة» 57/7 5» وحاشية الخرشي, 5 وتحفة الفقهاء. »١79/١‏ وحاشية ابن عابدين» 5/7/اء والآم 
01١‏ و والحاوي. ”/570» ونيل الأوطار» 777/7 والمستوعب» 51/8/7» وكشاف القناع» .60٠0/١‏ 


مع 0 السائل الجياد ف فعه الجهاد ندة 


وللخوف حالتان: 

الحالة الآأولى لى: الخوفٌ غي الشّديد. 

وضابط الخوفٍ غير الشديد هو الخوف من هجوم العدو على المجاهدين في 
حال انشغالهم بالصلاة. إِمّا لقربهم من المجاهدين ومعايتتهم لهمء وإمًا بإخبار 
الثقة بقدوم العدوٌ إلى المجاهدين دون أن يكون هناك قتال والتحام بين 
الجيوش20). 

ريذة اكول عه كانه إن كان اعرد تحر القيلةة ها ررد طن 
جابر رَلمَهََدهُ قال: شهدت مع رسول الله يلد صلاة الخوف فصفنا صفين: 
صف خلف رسول الله يَكِِلدٌ والعدو بيننا وبين القبلة» فكيّر النبي عَكيِ وكبرنا 
جميعاًء ثم ركع د جميعاًء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاء ثم انحدر 
بالسجود والصففٌ الذي يليه» وقام الصف المؤجحر في نحر العدوء فلم| قضى النََيِ 
يِل السجود وقام الصنفٌ الذي يليه؛ انحدر الصف المؤخَر بالسجود وقامواء 
ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم, ثم ركع النبي وبي وركعنا جميعاً. 
ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًء ثم انحدر بالسجود والصفف الذي يليه 
الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى» وقام الصف المؤخر في نحور العدوء فل| 
فضى النبي يِلَيِْكَ السجود والصف الذي يليه» انحدر الصف المؤخر بالسجود 
فسجدواء ثم سلم النبي وَكَيِلْةٌ وسلمنا جميعاً»". 

إن كان في غير جهة القبلة فيصلون كما روى عَبْدِ ال ْنِ عُمرَبْنِ الْخَطَابٍ 
يََليدعَتهَا قَالَ: «صَل بِنَارَ سُوَلٌ الله َه ككل صَلاةَ الْخَوْفٍ في بَعْض أَيَامهِ » فَقَامَتْ 


.71/8/1١ عيون الأثر في فنون المغازي والسيرء 4/7/ء والآم»‎ .١ 
.711/7 ؟. صحيح مسلم» ط دار الجيل»‎ 


0 السائل الجياد في فعه الجهاد اة 


ل ل 4 ركان م 5 م سم شئر 0 7 عرو سل )سا 
طائفة معه) وَطائفة بإزاء العذدو. فصل بالل ٠‏ معه ركعةه. دم دهبواء وجاء 


الآَحَرُونَ فَصَل مم رَكْعَةَ: وَقَضَّتٍ الطَّئِقئانِ رَكْعَةَ ركْعَة00. 

الحالة الثانية: شدّة الخوف أو التحام الجيوش وحصول القتال» والضرب 

وضابط شدة الخوف هو: إطلال العدو على المجاهدين فيتراءون معاء ولا 
يدهم العدٌ يُصلُون نازلين بل يهاجمونهم, والمجاهدون في غير حصن فتنالهم 
السهام والرمي”. 

اتفق الفقهاء على أن المجاهدين يصلون رجالا وركبانا إلى القبلة وغير القبلة 
إيهاءً بالركوع والسجود”"» واستدلوا بقوله تعالى: (فَإِنْ حَفْتُمْ فَرجَالا أو رُكْبَانَا) 
[البقرة: 119]. 

قال ابن عمر وَوَدَابْعَتَعا: 'فإنُ كان خوفاً هو أشد... صلا رجالا قياماً على 
أقدامهم, أو رُكباناً مستقبل القبلة أو غير مستقبليها"9». 


.١‏ متفق عليه. 

؟. الأمء 777/1. 

"'. الاختيار للموصلي. 284/١‏ وفتح القدير» 15/7. والبناية على الحداية» »7١ ١/7‏ وحاشية الدسوقي» 797/١‏ 
والمدونة للإمام مالك. »157/١‏ والذخيرة. .45١/1١‏ والأمء ١7/0ه,‏ والحاوي الكبير» »4/7١/7‏ وروضة 
الطالبين» 25١/7”‏ ومغني المحتاج» .518/١‏ والمستوعب» .4١9/7‏ والمحرر في الفقهفه ١8/١‏ 
والمغني»7/7١3»‏ والمبدع» 2175/7 وكشاف القناع» ».444/1١‏ والمحلى بالآثار» 775/7. 

5. موطأ مالك» رواية يحيى بن يحيى» 0/7/١‏ 7. 


المسألة السادسة: الصلاة على الدواب والآليات إياءً: 

الح التضياه سير عل ان الجاهدين لون في شدة الخنوف ركباناً على 
الدواب -والآليات تقوم مقام الدواب اليوم- يومئون بالركوع والسجود إلى 
القبلة أو إلى غيرهاء على حسب استطاعتهه”"» والدليل قوله تعالى: (فَإِنَ خَفتم 
َرجَالَا أو رُكْبَانَا) [البقرة: 79 ]. 


المسألة السابعة: الجمع بين الصَّلاتين في وقتِء إحداهما للمجاهد المقيم إذا 
خاف من العدو: 

اختلف الفقهاء رمهُلَهُ تعالى في هذه المسألة» ولعلّ الرّاجح -والله أعلم- 
أن ذلك جائز"» لحديث ابن عبّاس وََدَإَدَدَعَْعَا قال: «صلى رسول الله عَيَلِاِ 
الظهر والعصر جميعاً في غير خوف ولا سفر)» وفي رواية: «في غير خوف ولا 
مطر» قَالَ أَبُو الزييرِ: قَسَالْتُ سَعِيدَاه ج فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَقَالَ: سَالْتٌ ابْنَ عباس ك) 
صَالتَنِي َقَالَ: "أَرَادَ أَنْ لا رج أَحَدًَا من أَمّتِهِ ")20 

والحرحٌ من حَوفٍ العدرٌ حاصل. وإذا جاز الجمع للمقيم الآمنِ في حالات 
يقع فيها الحرج» فالخائف يجوز له الجتمع مِن باب أولى» وحاجة الخائف للجمع 
آكد من حاجة الَْمُطور9». 


١.انظر:‏ فتح القدير. 7/” والأم ١و‏ ولمحرر في الفقه. .١78/١‏ والمغني» ."١7/7‏ 

؟. انظر: الإنصاف: 759/7, وكشاف القناع» »484/١‏ والمجموعء 2577/5 وروضة الطالبين» .50١/١‏ 
"'. أخرجه مسلمء .017٠١5(‏ 

؟. انظر: شرح صحيح مسلم» 511/0. 


المسألة الثامنة: أخذ المجاهد من الزكاة: 

أجمع العلماء يمَهُدَنَهُ على أنَّ للمجاهد أن يأخذ من الزَّكاة إذا لم يكن 
للمجاهدين رواتبٌ» سواءً كان المجاهد فقيرا أم غنياً(2). 

ويعطى المجاهدٌ في سبيل الله من الرّكاة ما يكفيه في غزوه؛ مِن الدّواب. 
والسلاح. والنفقة. والكسوة... لد دحاب والرجوع والمقام في أرض العدو. 
أو في الثغور وإن طال المقام» والدليل على ذلك» قولّه تعالى: (إنَّ) الصَّدَقَاتُ 
لِلفقرَاء وَاْمْسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُوَلفَةٍ قلويهم وَفي الرّقَابٍ وَالعَارِمِينَ وَف 


- 


سَبيلٍ النّه وَابْنٍ السَّبِيل فريضّة من الله وَالنَهُ عَلِيمٌ حَكِيم] [التوبة: ]1١‏ . 

المسألة التاسعة: إفطار المجاهد في بار رمضان: 

لايخلو المجاهد في هذه المسألة من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون مسافراء فهذا يجوز له الفطر باتفاق العلماء 7 
والدليل قوله تعالى: (فَمَن شَهِدَ مِنَكُمُْ الشّهْرَ فَلْيَصْمْهُ وَمَن كَانَ مَريضاً أو عَلَ 
سَمَرِ قَعِدَّة منْ أيَام أَحَرَّ) [البقرة: 5 ]. 

الحالة الثانية: أن يكون المجاهدٌ مقي فقد اختلف الفقهاء يَمَهُآَئَهُ فى جواز 
الفطرء والصحيح أنَّ المجاهد إذا كان الصيام يُضْعِفُه فإنَّهِ يجوز له الفطرء وهذا 
اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيمء لأنَّ إفطارٌ المجاهد المقيم أولى من 
إفطار المُسافر لمجرّد السفر”"» ولعموم قوله اللّه سبحانه وتعالى: (وَأَعِدوأ ّم م 
.١‏ انظر: بدائع الصنائع» .١55/7‏ والكافي في فقه أهل المدينة» ,"”7/1١‏ والجامع لأحكام القرآن» 217١/4‏ 


وروضة الطالبين. 5”, وكشاف القناع. 1و١ .١٠‏ 


؟. انظر: المجموع. 5 :» وروضة الطالبين» ”» والمغنى» 64" وحاشية الروض المربع» 7/7 7377. 
. انظر: الإنصاف». 1 وزاد المعاد. 0/1 وحاشية الروض المربع» ا وفتح القدير» ا 
وحاشية ابن عابدين» ”7/7 .5٠‏ 


0 السائل الجياد في فعه الجهاد اة 


اسْتَطَعْتُم من قوق [الأنفال: ]1١‏ » وينبغى التنبيه إلى أنَّ المجاهد إذا أفطر في 
ا سانا 


المسألة العاشرة: حكم خروج المجاهد بالقرآن إلى أرض العدو: 
اتفق الفقهاء رََمَهُآَنَهُ على أنه لا يجوز الخروج بالقرآن إلى أرض العدو إذا 


خيف عليه أن تناله أيديهه” بعل امسن عن عل لوا جر 0 


رَسُول الله عَيَللَدِ: أنُكَانَ يَْهَى أَنْ يُسَافَرَ المآ إل أزض الْعَدُوٌ تحاف أن 


هر ره 


ير 


لك 000 8 نا 0 | ان «قَالَ رس سول الله ع 2 د 
ف رار عن عه مان مر بك 


«لا تَسَافْرُوا بِالْقَرَآن. فإفي لا امن ا يَتَالَهُ العَدو»» قَالَ 0 : «فقَد نَالَهُ 7 


وَحَاصَمُوكَمْ 0 


١.انظ‏ :| طء .14/٠١١‏ وبداية المجتهد. 2597/١‏ وفتح البارى» 5/ 2.3150 موادت ال: اف» 30١5/8/7”‏ 
: وبداد وتم اناري وتان الوسر 
والمغنى. 7/1 . 


ع أطسائل الجياد يي فعه الجهاد 335 
فصل 
8 1 8 6تى 0 5 5 و اليم بل ه 
لآ يخلو حال المجاهد من نصر ومغنم. او كسر وشهادة» عن عبدٍ الله بن 
11 مف 1 شر هتلاه 100 عضن . « كسم 52ت 4 سي قم 
عمرو. ان رَسَول الله عَيَلِنَْ قَالَ: «مَا من غارية تغزو في سَبيل الله فيصيبون 


6 


١١ 


5 سس 7 ًّ أ و 1 0 1 لضم 2 رجت و و عو وى و 
ري ]| 1 و ضيه - ]| هه ٠‏ أه 
العْنِيمّة» إلا تعجلوا لثي أجرهم مِن الاخرة. وَيَبقى م الثلث. وَإِن 2 يصيبوا 


- 70 
ح[ ج» تآ وه 


غنيمة: نم كُمْ أَجْرُهُؤْ06. 

وف الغنيمة والفيء مسائل : 

المسألة الأولى: تعريف الغنيمة والفيء: 

الغنيمة: اسم يلا يُوْخَذْ من أموالٍ الكمّرةٍ الأصليين والمرتدين بقوّة الغزاة 
وقهر الكفرة على وجهٍ يكون فيه إعلاءٌ كلمة الله تعالى. 

الفيء: ما أورده الله تعالى على أهل دينه ين أموالٍ من خالقهم في الذين - 
سواءً كانوا من الأصليين أو المرتدين- بلا قتالء إِمَّا بالجلاء أو بالمصاححة على 
جزية أو غيرها. 

المسألة الثانية: الفرق بِينَ الغنيمة والفيءٍ وبين الرّكاة: 

قال الإمام أبو يعلى في الأحكام السلطانية: (فصلٌ في قسمة الفيء والغنيمة) 
وَأَمْوَالُ الْمَيْءِ وَالْعَنَائِم: مَا وَصَلَّتْ مِنْ الْمْشْرِكِينَ» أَوْ كَانُوا سَبَبَ وُصُواء 
َََْلِفُ الَلَان في وه وَهْمَا ان لأَموَالٍ الصَّدَقَاتٍ مِنْ أَرَْعةٍ أَوْجو: 


: 


0 السائل الجياد فقي فعه الجهاد ذة 


أَحَدُمًا: أن الصَّدَقَاتِ مَأَْحُودَةٌ من المسلمين» تطهيراً لهم؛ الفيء وَالْعَيمَة 
ار دان مِنْ لْكُمَار التمَامًا مِنْهُمْ. 

وَالتاني: أن مَضْرِفَ الصَّدَفَاتِ مَنْضُوصٌ عَلَيّْه َيْسَ لِأَْيِمَةِ اجتِهَادٌ فيه» وَفي 
َال الَْيْءِوَاْعَمَةِ َب ١‏ ِف مَصرٍفهُ على اجتهَادٍ ل الأَدمّة. 

وَالثَالِتُ: أن أَموَالَ الصَّدَقَاتَ مُورُ أَنْ يمر اباي بقِسْمَتِها في أهلهاء ولا 
يجوز لأهل الفيء أَنْ يَنفْرِدُوا بِوَضْعِهِ في مُسْتَحِفَهِ حَنَى يَتَوَ لاه أَهْلُ الِاجْتِهَادٍ مِنْ 
الْؤُلَاة. 

وَالرَابعٌ: اختلاف الْمَصْرِفَبْنِء على ما نذكره. 

المسألة الثالثة: الاتفاق والافتراق بين الغنيمة والفيء: 

قال الإمام أبو يعلى في الأحكام السلطانية: «فصل في قسمة الفيء والغنيمة: 
يالغيء والئئيسة منقاتحن وجيين لادان من يوق اثارجها انلكا 
فأَحَدُهُمَا: أن كُل وَاحِدٍ مِنْ الََلَيْنِ وَاصِلَ بِالْكُفْر. 


00 مداه 1 0 
وَالثانى: أن ممتصرف بهم وَاجد. 





مع ع 0 السائل الجياد ف فعه الجهاد ندة 


المسألة الرابعة: مصارفٌ حمس الغنيمة: 

مصارف حمس الغنيمة هي ما ذكره اللّه تعالى في سورة الأنفال في قوله: 
(وَاعْلَمُوا أَنّ) عَيمْتُم مّن مَيْءِ فَأنَ ينه حُمْسَهُ وَلِرَسُولِ وَلِذِي الْمَربَى وَالْينَامَى 
وَالسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلٍ) [الآنفال: ١‏ 5 ] . 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية وَتمَنَهُ في السياسة الشرعية: «فَالْوَاجِبُ في 
المَعْنّم بن رض ف الْخْمْسِ ِل من ذكره الله تعالى؛ وقسمة الأحماس 
ةم السايية الح نحشلاب منرزيم انين ان نيد الوا 
وَهَمُ الذين شهدوها للقتال» قَاتَلُوا أو 1 يُقَاتلُوا وَكِجِبُ قَسْمُهَا بَيِنَهُمْ العدل 
فلا يحابى أحدء لا لِرِيَاسَيِه وَلَا لِتَسَبِه وَلَا لِمَضْلِه ك) كَانَ النبىّ وَليدةِ وَحَلَمَاؤٌه 

وقال أيضاً: «ومن قال: إن الإمام يجب عليه قسمة العقار والمنقول مطلقًء 
فقوله في غاية الضعف. مخالف لكتاب الله وسنة رسوله المنقولة بالتواتر» وليس 
معه حجةٌ واحدة توجب ذلكء فإنَ ِسمةً لني يَكِِ خيير تدلّ على جواز ما 
فعل» لا تدل على وجويه إذ الفِعلٌ لا يدل بنفسه على الوجوب» وهو لم يقسم 
مكة ولا شك أنَّا فتحت عنوة. وهذا يعلمه ضرورة من تدبّر الأحاديث» 
ذلك شرن قر نار ري ليده كه السو ون القانين ف كن غرت 
فقوله ضعيف» بل يجوز فيه التفضيل للمصلحة: ك| كان النبي وليك يُفضّل في 
كثير من المغازي). 

وقال العلامة الشنقيطي رَمَدَأَنَهُ في "أضواء البيان”“بعد أن ذكر قول 
الجمهور في تخميس الغنيمة: «وخالف في ذلك بعضٌُ أهل العلم؛ وهو قولٌ كثير 


. 5/١ 


مِن المالكيّة وَتَقَلَهُ عنهمُ المازِرِيّ يَتمَداَنَهُ أيضَاء قالوا: لِإِمَام أن يَضْرفَ 
ا امات و هَ الغانمين»). 

المسألة الخامسة: مصارف خمس الفيء: 

مصارفٌ خمس الفيء هي ما ذكره الله تعالى في سورة الحشر في قوله: (م ا 
الله عل رَسُولِهِ مِنْ مِنْ أَهْلٍ القَرَى فَلِلهِ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي الْقَرْبَى َاليََامَى وَاْسَاكِينٍ 
وَائْنِ اسيل كَيْ لا يَكُونَ دوه ْنَ احا مِنكُمْ وَمَاآناكُمْ الرَسُولَ فَحُذُوه وما 
بَاكم عَنْهُ فَانتَهُوا مر اهن اله شَدِيدٌ الْقَابِ) [الحشر: 7 ]. 

رمام أبو يعل رَحَدَاادَهُ نَهُ في الأحكام السلطانية في قسمة الفيء: 

سهم الرسول: مسررا ل لزاع ولام ربسالح للساموق 

2 الثان: سهم ذوي القربى. وحقهم فيه ثابت وهم بنو هاشم؛ وبنو 
ميب ابنا عبد مناف خاصة» ولا حَقّ فيه َنْ سِوَاهُمْ ِنْ قرَْشٍ كلها يُسَوَى 
فيه بين صِعَارِهِمْ وكبارهم وأغنيائهم وَفَْرَائِِم: ويفضّل فيه بين الرجال 
والنساءء للذكر مِثْل عط الأنتيان لتب ة هُ باشم الْقَرَابَة ند 
ِوَالِهمْ ولا لأوَْادِبَنَامْ وقد قال أحمد رواية حنبل وابن منصور: إذا وصّى 
لبني هاشم لا يكون لمواليهم شبيء؛ وهذا من كلامه يدل على أله لا حل خم في 

خمس الخمس. ؛ لأنّه لما أسقّط دخوهّم في الوصيّة دل على نَم اروم 

حي اطيي» وإنَّا لم يتتبعوا مواليهم في استحقاق الفيء؛ اميت انر 
ولا قرابة. موكاياك الزكاة» وَمَنْ مَاتَ مِنّْهُمْ بَعْدَ ححصولٍ الل وَقَبْلَ 
القسمة» كان سهمه مُستحقاً لورثته. 

لهم اا لني من وي اجات واي ع مات أو وهو د 


ىر سر هر 2 


البلوغ. يستوي ذ فيه حَُكُمْ الغلام وَالْجَارٍ يد فإِذَا بَلَعَا زَّالَ اليتيم عنهما 


وي واي وي ولي مالي مالي الاي اللاي وريه مار يا وا و وال ب ول و ولو يول وار يا مالل يا ال يال يوي وي امال و او ايو را 


السهم الرابع: للمساكين: وهم مَن لَا يجِدُونَ مَا يَكْفِيهمْ مِنْ أَهْل الْمَيْءِه لأنَ 
مساكينَ الفيء متميّزون عن مساكين الصدقات» لاختلاف مصرّفهما. 

السهم الْحَامِسٌ: لِبَنِي السّبيل: وَهُمْ الْمُسَافِرُونَ مِنْ أَهْل الفيء, لا يجدون 
ما يتفقون» المجتارٌ منهم دون المنشئ للسفرء فهذا حكم حمس الفيء في 
القسمة». 


5 لاي دام 1 . 7-77 هه عي د روعر 

وقال الإمام الجويني يَمَدَأنَهُ في الغيائي: «وَأما الال الذِي يَعم وجوه 
. َه ل مس 0 ور له م ايج سر سر 9 هه وس عوو 0 00 
الخير. وَهوَ الذي يسَمَيهِ الفقهاء المرصّد لِلِمَصَالِحَء فهو حمس حمس الفيء. 
0 و 1 ا 


المسألة السادسة: تعريف الغلول وحكمه: 

الغلول لغة: الخيانة» وسميت غلو لا لأن الأيدي فيها مغلولة؛ أي : منوعة 
مجعولُ فيها غِل وهو الحديدة التي تجمع يدَ الأسير إلى عنقه!©. 

واصطلاحا: الخيانة في المغنم والسّرقة مِن الغنيمة قبل القسمة» ويمكن 
تعريفه بأنّه: ما أخذ من الغنيمة أو الفيء على وجه الكتمان. مما لم يُبح الانتفاغٌ به 

والغُلول من كبائر الذنوب قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ َي أن يَعْلّ وَمَن يَغلَلُ 
يأتِ ي) عَلَّ يوم الِيامَةِ كم يَف كل تَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ) [آل 
عمران: .]١1١‏ 


م 6 © الب ل ا ل ان واا” ل( صََإالنه > - 2ه 0 ام 
وعَنْ أبي هِرَيْرَةَ قَالَ: «قَامَ فِينَا رَسُولَ الله جَلَكْنْجٌ ذَاتَ يَوْمء فَذَكَرَ الغلول. 


0 مس كحك ل 2 0 7 ل 1 ره سمس ار ار ا 
فَعَظمّه وَعَظمَ أَمْرَه ثم قال: «لا الفِين أَحَدَكمْ نجِيء يَوْمَ القِيَامَةِ على رَفْبَتِه بَعِير 


.١‏ انظرة النهاية ف ,خريي. الخدية: 


0 السائل الجياد في فعه الجهاد اذة 


ا د ور م 7 ١‏ 007 3 ا 2 و سا سم > هه 6 72 85 2 هه 

1 ع يَقَول يَارَسول الله أغثني. وا تلن له 
1 ابن عرق بج اس رف ب 1 ال 7 0 عر م اله ا بل 
الْفِيَنَ أَحَدَكُمْ يِحِيء يَوْمَ الْقِيَامَةِ عل رَقَبتهِ قرس لَهُ حَمْحَمَة» فيقول: يَا رَسُولَ اللى 
وه لوه يع اس كر فى اس سا وس سه #رس هقوس اد ساة 
أغئنى» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك» لف أعتكم بي يم اتام 
له 

رفسة ه 


ره سرون اللى أَغْْنِي» فَأقول: لأ أنلك لك شيا 


يه 


5 6 م 02 اله ع سبي بن 6 يز 
قل | 00 يه و 0 


ل رفاك عون ا رَصُولَ الى أغتنى : 0 


و هر عر 


اك ل يَأ شوك الى ني : فأقول: لا ات لَكَ سَيكَاء قَد 
أَْلَعْتكَ»20. 

قال الإمام النووي رَمَهُأانَه: «أجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلولء وأنه 
من الكبائر» وأجمعوا عل أ ن عليه رد ما غله)0"©. 


.١‏ متفق عليه. 


مع سه مم مه ا م 033 امسائل الجياد 3 قعه الجهاد عد 

إن مسائل الاسترقاق وما يتعلق بها؛ من وطى» وبيع» وهبة» وعتق. ونتدبرء. 
وموالاة. ونحوها؛ من أدق المسائل» وذلك لطول العهدٍ مها وتقصير أهل العلم 
المعاصرينّ في الاهتمام بهاء فيجدر بالمجاهد أن يلم بها إلماماً عاماً. 


المسألة الأولى: تعريف السّبِي لغةَ واصطلاحًا: 
السب لغة: لسر لاد وََيْرهُ َبيًا وب ذا أسرَه فهو سبي 
عَكَ وَرْنِ قَِيلُ للذكَر وَالأنتّى سَبِيّ وَسَيبَةٌ و مَسْبِيَة) الجر سياه وَلِلْعْلام 


م © فيه سا ماه 600 


سَبِيِ وَمَسبِي 

وأما السّبي اصطلاحاً: فالفقهاء في الغالب يخصّون (السبي) بِمَن أخذه 
المسلمون مِن نساءٍ وأطفالٍ أهل الحربء و(الأسر) بمن أَخذ مِن رجاهم 
فيقولون مثلا: «الغنيمة تشتمل على أقسام: أسرى» وسبي» وأرضينء وأموال. 
فأمّا الأسرى فهم الرجال المقاتلون مِن الكفار إذا ظَفِر المسلمون بهم أحياء. 
وآمّا السبي فهم النساء والأطفال...)22. 

المسألة الثانية: مشروعية السَّبي والاسترقاق: 

إن السَّبي مشروع بالكتاب الي والإجماع. 2 يخالف في مشر وعيتّه 0 
يح القع ل رادت نان الله لقان :زو امات ير الساه ء إلا 
مَلَكَتْ أَيَنَكَمْ) [النساء: 5 1 ]. 


.١‏ انظر: لسان العرب. المصباح المنير» القاموس المحيط. 
؟. انظر: الأحكام السلطانية» لللاورديء» »17١‏ والأحكام السلطانية» لأبي يعلى» .١5١‏ 


وي واي وي ولي مالي مالي الاي اللاي وريه مار يا وا و وال ب ول و ولو يول وار يا مالل يا ال يال يوي وي امال و او ايو را 


0" 


فال العماد ابن كثير ماله في تفسيره: «أي: وحرّم عليكم الأجنبيات 
المحصّنات وهي لمزوّجات [إِلاّ ما ملكت يكم يعني: إلا ما ملكتموهةً 
بالسبي» فإنه جل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن» فإن الآية نزلت في ذلك؛ قال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان -هو الثوري- عن عثمان اه 
عن أبي الخليل» عن أبي سعيد الخدري وَوََلَتََعَنْهُ قال: أصبنا نساءً من سَبِي 
وطس وكن ازراج: تفرع ان تاج علرين وغن ازوايية فسالنا الاي 7006 
فنزلت هذه الآية: (ِوَاُخْصََاتٌ من النّسَاء إلا لكايه أيانكم) قال: 
فاستحللنا فروجّهن» وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع» عن هُشيم» ورواه 
النسائي من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج. ثلاثتهم عن عثان البتي. 
ورواه ابن جرير من حديث أشعث بن سواري عن عثان البتي» ورواه مسلم في 
صحيحه من حديث شعبة عن قتادة» كلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم. 
عن أبي سعيد الخدريء فذكره. وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة 
عن أبي الخليل. عن أَبي سعيل؛ به. 

سي ا اا لي 
0 

قال الإمام الطبري رَيمَدَآلَةُ في تفسيره: اعن أبن عباس» 0 ين هُمْ 
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَا عَلَ أَرْوَاجِهمْ أَؤْ مَا مَلَكَتْ أَنَمْبمْ فَإِئَكمْ خَيْدُ مَلُومِينَ) 
يقول: رضي اللّه لهم إتياء م أزواجهم: وما ملكت أييائيم؛ وقوله: زفَمَنِ ابْتَعَى 
وَرَاءَ ذَلِكَ) يقول: فمن التمس لفرجه مَنمحًا سوى زوجته. ومّلك يمينه. 


يك م الُْوة) يقول: قهم العادون حدوة اله الجاروزون مانا لذ 
هم إلى ما حَرّم عليهم). 

المسألة الثالثة: حكم سبي المرتدة: 

لقد اختلف أهل العلم في كم سبي المرئدة . إلى الوالة مهو تن 34 
بسبيهاء ومنهم مَن قال باستتابتها فإن تابت وإِلَا قيلت ومنهم مَن فرّق بين 
المرتدة في دار الإسلام ونتحت سلطان المسلمين» وبين ارده التي لحقت بدار 
الحرب أو كانت في طائفة ردّة. 

قال الإمام ابن قدامة مَدُلنَه: «وجملته أن الرّقق لا يجري على المرتدٌ سواء 
كان رجلاً أو امرأة» وسواء لحق بدار الحرب أو أقام بدار الإسلام» وبهذا قال 
الشافعي» وقال أبو حنيفة: إذا لحقت المرتدة بدار الحرب جاز استرقاقها لأن أبا 
بكر سبى بني حنيفة» واسترق نساءهم وأمّ محمد بن الحنفية من سبيهم... "20. 

المسألة الرابعة: الآمر بالإحسان إلى السبايا وملك اليمين: 

قال الله تعال؟ ١‏ واعدوا النّه وَلا تُشْركُوا به شَيْعا وَبِالوَالِدَيْنِ خْسَاناً وَبِِي 
قر والكهى والمساين والجار ذي الى قار الب والشاجب بي 
وَاْنَ السّيلٍ وََا ملَكَتْ أَينكُمْ إن اله جب من كَانَ تالا قَخُوراً) [النساء: 
.]١ 1‏ 

لال الأمام اللرطري 30005 لي لأس «قَوْلُهُ تَعَالّ: الا يي 
مر النّهُ تَعَالَ بِالْإِحْسَانٍ إِلَ الْمَالِيكِء وَبَيّنَ ذَلِكَ الي صَِلة...» 


.4/٠ .ىنغمل.١‎ 


0 السائل الجياد في فعه الجهاد اة 


وعن 1 سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَ مِنْ آخر وَصِيَّةَ رَسُول الله عَيَئِيْه: «الصّلاة 
العو م مَلكَتْ أنانكُمْ» حَنَى جَعَلَ بي اللو َك يلجْلِجُهَا في صَدرِو. وَما 
يَفِيصٌ با لِسَانَة)20. 

قال الإمام الشوكاني ماده ٠‏ وله «الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتَ أينكْ» أَيْ 
حَافِظُوا عَلَ الصَّلاق وَأَحْسِنُوا إِلَ الْمَمْلُوكِينَ)0. 


فصل 
مسائل متعلقة بأحكام الشهيد 
كا أنَّ المجاهدٌ الصادقٌ يتمنى منزلةً الشهادة» فعليه كذلك أن يعرف فقههًا 
ومسائلهاء وما يتعلق بالشهيد من أحكام. 
المسألة الأولى: أقسام الشهداء: 
بنقسم الشهداء من حيث ظاهرهم لنا إلى ثلاثة أقسام: 

ايد ل ل ناا ره كي ان ااي ادر لويس 
في الأرض. فيأخذ أحكامَ الشهيدٍ الدنيوية» وأحكامً الشهيدٍ الآخروية. 
١‏ ؛ شهيد قل في المعركة ولم يكن مقصِدّه من القتال إعلاءُ دينٍ الم فيأخذ 
أحكام الشهيد الدنيوية» وليس له حظ في الآخرة. 
ا شهيدٌ أصيب في المعركة وبقى سيا سيا مسعقرة ثم ماث» وكان مقصد: 
من القتال إعلاءَ دين الله فهو شهيدٌ في الآخرة» ولا يأخذٌ أحكامٌ الشهيدٍ 
الدنيوية. 


؟. نيل الآأوطار» 17/. 


مع ع 0 السائل الجياد ف فعه الجهاد ندة 


تنبيه: من قتل نفسّه بالخطأ في التدريب والإعداد (المعسكر)» أو قَيَلَ بالخطأ 
عن طريق أحلٍ المسلمين» أو قُيْلَ بعد خروجه للجهاد وقبلٌ المعركة؛ فإنّه يُلْحق 
بالقسم الثالثء فيْسّل ويُكمّن ويصلى عليه ولا يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية. 

المسألة الثانية: حكم من وجد ميتاً بعد انتهاء المعركة: 

إذا وجد المجاهدٌ ميتاً بعد انتهاء المعركة» أو وٌجد مجروحاً ثم مات متأثرا 
بجراحه. فهل يكون شهيد معركةٍ لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه؛ كما عند 
الجمهور ويدفن بثيابه التي مات فيها أم لا يعتبر شهيد معركة؟ 

لما حالتان: 

الحالة الأولى: أن يُوجد بعد المعركة ميت وهو لا يخلو في هذه الحالة أن يوجد 
ميتاً وبه أثرٌ جراح أو ضَرب ونحو ذلكء أو لا يوجد به أثرء فإن وجد به أثرٌ 
جراح ونحؤّهاء فَإِنَّه شهيدٌ معركة وتجرى عليه أحكامٌ الشهيد الدنيوية وهذا 
باتفاق الفقهاء. لأنه قتل في المعركة بسبب منهم. 

ما من وَجِدَ ميتاً وليس به أثرٌ لجراح ونحوهاء فقد اختلف الفقهاء رَهُواانَة 
في هذه الحالة هل يكون شُهِيدَ معركةٍ أم لا؟ 

ولعلّ الصواب -والله أعلم- أَنَّه شهيد معركة وتجرى عليه أحكام الشهيد 
الدنيوية. والمتتبع لغزوات النبي مَلَكيِةٌ وأصحابه مِن بعده» يجد أن من وجدوه في 
أرض المعركة ميتاً دفنوه بثيابه ولم يَغسّلوه ولم يصلوا عليه» دون تمبيز بين مَن به 
أثرُ جراح أو غيره» واحتمالُ موته بأيدي العدو دون أن يظهر عليه آثار» احتمال 
فوي» وخاصة في هذا العصر الذي تعددت فيه وسائل القتل التي لا يظهر معها 
أثر» كأن يموت بالعصف. أو ببعض المواد الكيميائية. 


مع 0 السائل الجياد ف فعه الجهاد ندة 


الحالة الثانية: أن يوجد مجروحاً في المعركة» ثم يموث متأثراً بجراحه؛ وهذا 
لا يخلو من حالتين: 

الآولى: أن يوجد في المعركة وفيه رمق حياة ثم يموت سواء حمل أم لاء فهذا 
باتفاق الفقهاء أنه شهيد معركة. 

الثانية: أن يوجد في المعركة وفيه حياة مستقرة ثم يموتء فالذي يظهر من 
كلام الفقهاء أنّه ليس بشهيد معركة» فلا يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية وإنا هو 
شهيدٌ في الآخرة بإذن الله. 


المسألة الثالثة: وو دي 0 
لسرب ولق دل أ الجاهد إن ل خط من وي مسلم في أرض امرك 
فإنه يَُذُ شهيدَ معركة» لأنّه وإن لم يقتله العدو مباشرة فإنَ قتالهم سببٌ في قتله. 
ولأنه قيِل في أرض المعركة مع الكفار فلا يختلف عن غيره من قتلى المعركة من 
لساب د 
وقل عو ويا اسيم بي 
حارئة بْنِ شاه أت اليا د فَقَالّت: "يا نبي 
8 


دن أ ا 


04 
(( إن 


م البب يلت القاء َي أ 
النّه م لخدي عَنْ ارك َ[ 


انك أ الفْرْدَوْسٌ الأعلّ»27». 


.١‏ أخرجه البخاري. 


0 السائل الجياد في فعه الجهاد ذة 


المسألة الرابعة: َل المجاهدٍ نفسّه خطأ في أرض المعركة: 

حلب الفنياء ء في هذاء ولعلّ الأقرب -والله أعلم- - أن مَن قَتَلّ نفسّه خطاً 
في أرضي المعركة» فاه يُعَدُ شهيدَ معركة؛ لأن عامرٌ بن الأكوع وعإكهة: «بارز 
مرحباً يوم خيبر»ء فذهب يسفل له2 فرجع سيفه على نفسه» فكانت فيها 
نفسّه)00), ووجه الدّلالة: أنْ عامراً م يُفرد عَن الشهداء بحكمء فدلّ على أن مَن 
قل نفسّه خطأ في قتال الكفاره أنه شهيدٌ معركة. 

وثبت عند البخاري من خبره عَنْ سَلَمَهَ قال: «خَرّجْنَا مَعَ النبيّ كك إِلَ 
00 000 عي لوا يِمْ» فَقَالَ الي 


6 : «مّن تقّ» قَالُوا : عَامرٌ فَقَالَ: «رحمه الله» فَقَالُوا: يا سول النّى مَل 
تا ى أب ةك تلاق :عع قل ل نَمْسَهُ فل 
وعدت وده دارط عار ع حي نيلت إل يلار لالت كت يا 


1١ 
1١ 
+١ 
3 
١ 
1١ 


- وَأْمّي رَعَموا 3 0 حَبط ل فَقَالّ: «كَذّبت م من قَاضَاء 


ذه لكين انه نه بهد جاه َي قل ييه ليده 


المسألة الخامسة: ' نزع الور والحديد والخفاف ونحو ذلك عن الشهيد: 
نفق الفقهاء يمهْمكَهُ على أن الشهيد ينع عنه السّلاح من دروع وسيوف 
508 واختلف الفقهاء رِمهُمآَنَهُ فيا عدا السلاح من الجلود. والخفاف. 
والفراء» ونحو ذلكء والرّاجح أَنََا تع عن الشهيد, لأنََّا مال وفي دفنها إضاعة 
للال دون حاجة. 


اميسل أى :يشريه هن أسذل والكدن :تقيضى العلوء انظر نان الغربيء 11 عاذة سما . 
١‏ . أخرجه مسلمء (1807)., و(1801). 
" . المغني» '7/ 57/5» وشرح مسلم للنووي» 2/7 . 


مع ع 0 السائل الجياد ف فعه الجهاد ندة 


المسألة السادسة: في! يكفن فيه الشهيد: 

انمق الأئمة الأربعة وغيهم على أن شهيدَ المعركة مع الكفار يكمّن في ثيابه 
التي قتل فيهاء واستدلوا با رواه أحمد بسندٍ صحيح عن عبد اللّه بن ثعلبة بن 
سعير: أذ رسول الله 2117 قال يوء لخد :لوعي فى كرابي ويا رواد جايو 
لتَفْعَنهُ فال: (رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فات. فأدرج في ثيابه ى) 
هو قال: ونحن مع رسول الله وَيايهُ)20. 


المسألة السابعة: حكم دفن أكثرٌ مِن شُهيدٍ في قبر واحد: 
الأصل أنه لا يُدفن أكثرٌُ من شهيدٍ في قبر واحدء إلا عند الضرورة لذلك. 
ل ف / ر” 5 000" 
كأن يُكثر القتلى» وَيعْسّرٌ دفن كل واحدٍ منهم في قبر» فإذا وُجدّت الضرورة» جاز 
ع 0 ع عو 
دفن أكثرٌ من شْهِيدٍ في قبر واحد ويقدم أفضلهم إلى القبلة» والدليل على ذلك 
حديث جابر بن عبدالله َابَدْعَنهًا: (أن النبي كلَكِنُةٌ كان يجمع بين الرّجلين من 
قتل أحد)(". 


المسألة الثامنة: حكم نبش قبر الشهيد: 

لا يختلف الشهيد عن غيره من الموتى في أنه يحرم نبش قبره. إلا لضرورة 
شرعيّة» فإذا وُجدت الضرورةٌ الشّرعية الدّاعية إلى نبش القبر» كمن دُفِن عارياً 
دون ثيابء أو وٌَجُهَ إلى غير القبلة» أو نس في القبر مال محترم» ونحو ذلك من 
الضرورات الشرعية» فإِنَ جمهورٌ الفقهاء قالوا بجواز نبش القبر ما لم يتغير 
المدفون» لأن الضرورات تبيح المحظورات. 


١.أخرجه‏ أبو داوود» ))7١1١(‏ والبيهقى في السنن الكبرى» »)580١١(‏ وابن ماجهء »)١5١5(‏ وأحمد. 2377/١7‏ 


قال النووي: رواه أبو داوود بإسناد صحيح على شرط مسلم. انظر: المجموع. 406 . 
؟ . أخرجه البخاري, .)١757(‏ 


مع 0 السائل الجياد يي فعه الجهاد ندة 


المسألة التاسعة: إقحامٌ المجاهد نفسّه فيا يَعْلّب على ظنَّه هلاكه فيه: 

لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون في ذلك مصلحة للمسلمين» ونكاية في العدو, فهذا 

ثزء دليل ذلك: ما ثبت عن أنس بن مالكِ وَيَليهعَنَة: «أنّ رسول الله وك 
أفره يوم م أْحْدِ في سبعةٍ من الأنصار ورجلين من قريشء فلم| رهقوه'". قال: 
«من يردهم عنا وله اال حنة ؟» أو«هو رفيقي في الجنة». فتقدم اسار 
فقاتل حتى قتل» فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة.. 2200, 

وجه الدلالة: أن مقابلة الواحد للجاعة فيه هلاكه. إلا أنّه جائز إذا كان فيه 
لا ل ره السرم اسن 

الحالة الثانية: أن لا يكون فيه مصلحة للمسلمينء ولا نكاية بالعدوء فلا 
بين لسع الأرابزيك لتر الا ساد 154 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لَه : «وأما قوله: أريد أن أقتل نفسي في 
سيل الله فيذا لام جمدل لله )نا خمل ما قر الله به فاقضى خذلك عل قل 
نفسه فهذا مُحسِن في ذلكء مثل أن يحمل على الصف وحده حملاً فيه منفعة 
للمسلمين؛ وقد اعتقد أنه يقتل فهذا حسن» ©. 


المسألة العاشرة: العمليات الاستشهادية (الغدائية): 


الصحيح من أقوال أهل العلم المعاصرين؛ أن العمليات الاستشهادية اد 
دل كثيرة منها: 


١‏ . رهقوه: غشوه واقتربوا منه. 
١‏ . أخرجه مسلمء (1784). 


وي واي وي ولي مالي مالي الاي مالل ب وريه وار يت او هللا_مار يا مالل يا عات يال يوي وي اول واوا اير را 


كس 


قوله تعالى: (إِنَّ اله اشْترَى مِنّ المُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَاهُم بِأَنَّ كَمْ اله 
0 في سَبِيلٍ له فَيقَتلُونَ وَيُقْتَلُونَ) [التوبة: ».]١١١‏ وقرأها الدوري 
(فيقتلون ويّقتلون). 

فال الإمام ابن كثير رَحَهُأللَهُ: «حَله الأكثرو: عل انا نزلت في كل مجاهد 
سبيل اللّه). 

ومن الأدلة كذلك حديث قصة الغلام» حيث دهم على طريقة قتله» فقال 
للملك: (إنّك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك بهء قال: وما هو؟ قال: تجمع 
الناس في صَعيدٍ واحد وتصلبني على جذع؛ ثم خذ سهمأ من كنانتي» ثم ضع 
السهم في كبد قوسسء ثم قل: بسم الله ربٌ الغلام» ثم ارمني به. فإنك إن فعلت 
ا ار 

ووجه الدّلالة مِن القصة: أنَّ هذا الغلامَ المجاهدٌَ غرَّر بنفسه» وتسبّب في 
ذهابها من أجل مصلحة المسلمين» فقد علّمهم كيف يقتلونه» بل لم يستطيعوا 
قتله إلا بطريقة هو دهَّم عليهاء فكان متسبّباً في قتل نفسه. لكن اغتّفْر ذلك في 
باب الجهاد. ومثله المجاهد في العمليات الاستشهادية» فقد تسبب في ذهاب 
نفسه لمصلحة الجهاد والمجاهدين» وقد اتفق الفقهاء رمَهُُ على جواز التغرير 
بالتفس في الججهاد في سبيل الله”". 

ولا بدٌ لجواز تنفيذ العملية الاستشهادية (الفدائية) من شر وط: 

.١‏ إخلاص النية لنّه تعالىى. 

؟. أن تنكي بالعدو وتثخن فيهم. 


.حن):؛ 


.)7٠0١8( أخرجه مسلمى‎ .١ 
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1ك 
امار يا قال الإعام التريتي 190105 لل تمرياة «هو أن يقتل الرجل نفسَّه 
بقصدٍ منه في الحرص على الدنياء وطلب المالء بأن يحل نفسّه على الغّرر المؤدي 
إلى التّلفء ويحتمل أن يقال فى حال ضجر أو غضب»» وهذا التعريف لا ينزل 
على الاستشهادي 

بل الاستشهاديٌ باذلٌ لأعرٌّ ما يملك في سبيل ربه. قال الإمام ابن القيه 
٠ : 06‏ مهر المحيّة بذلٌ النّس والمالٍ لمالكها الذي اشتراهما ين المؤمنين» فا 
للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة؟ !)20 

المسألة الحادية عشرة: وصية المجاهد قبل خروجه: 

المجاهد في سبيل الله كغيره» يجب عليه أَنْ يوصي بالحقوق التي عليه 
كالديون والودائع» وهذا بإجماع العلماء لما ثبت عن عبد الله بن عمر صَفََْعئق: 
أن رسول الله يَلِةٌ قال: «ما حق امرئ على مسلم له شيء يوصي فيه» يبيت 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»”"» ويُستَحبٌ له أن يوصي في سبل الخير ولا 
يزيد عن الثلث. 


١ 


3 


.17/“*” .زادالمعاد.‎ ١ 


وي واي واي ولي مالي مالي الاي اللاي وريه مار ب اول و وا ب ول و ولو يول اوور يا مالل يا مال يال يوي وي اول وول اير رار ااا 


هذا ما يسّر الله إعدادّه وأعان على جمعه من مسائل وأحكام جهادية» تحريّنا 
فيها اختيارٌ الأرجح من أقوال الفُقهاء. ليَسِهُل على المجاهدين دراستّهاء وإِنْ 
اختلفت أفهامُهم» وتفاوتٌ تحصيلهم العلمي. 

وإن كان هذا المتنٌ أولّ ما يقرا المجاهدٌ» فلا ينبغي أن يكون آخر ما يقرأء بل 
عليه أن يبذل جُهدَه في تحصيل فقهٍ الجهاد الموسّع» كمثلٍ بذله في تحصيل علومه 
العسكرية بل أشد. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلٌّ اللّهُ وسلم على أشرف 
الأنبياء والمرسلين. 


مكتب 
البحوث والدراسات 


5ه 


0 السائل الجياد في فعه الجهاد اة 


عو 

و فى 
مقدمة ليتياا 0 
تعريف الجهاد 32111111 
الحكمة من مشروعية الجهاد 1000000000[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 #317#30701#71©أ[2131313130[1# 
مراحل تشريع الجهاد 000000 
أقسام الجهاد من حيث الحكم ب 23233*3 
شروط الجهاد 96 0 
مسائل متعلقة بحكم الجهاد والنفير 00000000030 2ط 
مسائل متعلقة بأحكام القعل والقتال 2300 
مسائل متعلقة بدسك المجاهد 8ر0 
مسائل متعلقة بالغنائم والفيء ل ة*1#: 2 
مسائل متعلقة بالسبي والرق 86 
مسائل متعلقة بأحكام الشهيد 1198 1 230330331333#37#7#[#31 
خاتمة 89آ#1#1ذ##أذذذأأأااااا 21211110 








كتات يهدى, وسيفٌ ينصر 


مطابع الدّولت الإسلاميّد 
ريع التَآيّ 2937 اهم 


عن الحسن البصرى إي رمه اللّه]: إن 03 طريق ه مُختَصراء 

وَمخْتَصَوَ مختصرٌ ط ريق الجنة الجهاد' إحلية الأولياء ٠|‏ 

0 أن سور هدا الطربيق موصّلاٍ للمنق فلا بد 
اخ 25 تم اشام 41 اا 0 00 ا 
كم لدمد كا ك2 0.2 كا .ل هي غفلة 
0 بادكام الدين» فقد بيضل من حيث بريد 
الرشادى ويفسد -0 الأرض من غير فصد الإمفساد. 

لذا فد اهتم العلماء بهذا الباب من العلم 
فالفوافيه --0-857 به والاعد متا شي (مكاب 
البحموث ت والدراسات) بإخراج مثن (المسَائل الجيّادى 
فىه 3 فق هوالجهدد)/ ليكون -يعون الله- 000 
0 ا ل ل 0 7 


ل ات تبرت يتئم 


طبع في مطابع الدولة الإسلامية 








